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 مقدمة

ــروف،  ــدُ الحــــ ــواطرِ تولــــ ةِ الخــــ ــّ ــین أزقــــ بــــ
وتجُھـــــضُ الكلمـــــاتُ مـــــن رحـــــمِ الشـــــعور؛ 
دَ و  مةً لحـــــرفٍ وُلـــــِ فتتـــــراقصُ الأقـــــلامُ مُبتســـــِ
تضــــعُ نقطــــةً لكلمــــاتٍ تبعثــــرت، تحــــت ضــــوءِ 
ةِ الــــورق،  قمــــرِ الحبــــرِ بــــین خطــــوطِ وأزقــــّ
فتتنــــــاغمُ الأرواحُ علــــــى أطــــــرافِ الســــــطور، 
ــمتِ الحـــــرفِ  ــعورِ بصـــ ــانُ الشـــ وتعُـــــزفُ ألحـــ
وجمـــــالِ المعنـــــى. تتبعثـــــرُ المعـــــاني علـــــى 
ــوي  ــدرٍ یحتـ ــن صـ ــثُ عـ ــمت، تبحـ ــفةِ الصـ أرصـ
ا بــــین كــــلِّ  ا داخلیــــ� وجعھَــــا، وتضُــــفي إحساســــً
ــاسٍ  ــلُّ إحسـ ــا كـ ــزن؛ فمـ ــا الحـ ــتُ فیھـ ــةٍ ینبـ زاویـ
رى،  ــُ ــال أو یــــ ــعٍ یقُــــ ــلُّ وجــــ روى، ولا كــــ ــُ یــــ
ــأنّ  ــدُّجى، كـــ ــى ورقِ الـــ ــرخُ علـــ ــبُ یصـــ فالقلـــ

 ـــ ھ فـــــي ثنایـــــا المــ دى، الحنـــــینَ یخُفـــــي بوحـــــَ
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دةً فـــي زمـــنِ الفـــراغ،  لتبقـــى الحـــروفُ متجمـــّ
ــرّرَ،  ــروح، فتتحـــ ــةِ الـــ ــةِ إفاقـــ ــارِ لحظـــ بانتظـــ
ــى  ــوقِ علــــ ــدى الشــــ ــرارَھا كنــــ رَ أســــ ــُ وتنَثــــ
ــثُ لا  ــالأحلامِ حیـــ ــي بـــ ــحائفِ الأزل، فترتقـــ صـــ
ــبضٍ  ــلُّ نـــ ــةِ الخلود.كـــ ــوى أجنحـــ دركُھا ســـ ــُ یـــ
ــیدةً  ــكبُ قصـ ــدةٍ تسـ ــلُّ تنھیـ ــطرٍ، وكـ ــسُ بسـ یھمـ
ــمتِ  ــي صــــ ــرُ الأرواحُ فــــ ــل تبُحــــ ــم تكتمــــ لــــ
ــین  ــاعَ بـــ ــن دفءٍ ضـــ ــةً عـــ ــروف، باحثـــ الحـــ
ــةَ  ــرُ لمسـ ــا تنتظـ ــد، كأنھـ ب بعـ ــَ ــم تكُتـ ــطورٍ لـ سـ
ھ، وللأمــــلِ نـــــبضَ  نــــورٍ تعُیــــدُ للحبــــرِ نبضــــَ
دُ الحریــــةَ، وتحُســــنُ فــــي تلــــوینِ  الحیـــاة تجُســــّ
الواقـــعِ بســـحرِ الخیـــال... فـــربّ حـــرفٍ عـــالقٍ 
ــین  ــرى حـ ا أخـ ــً ــذُ روحـ ــد ینُقـ ــرة، قـ ــي الحنجـ فـ

 ــ ب ونظــــلُّ ننســــجُ مــ ن الحنــــینِ وشــــاحًا یكُتــــَ
ــنحن  ــع. فـ ــا الواقـ ــا عرّاھـ ــا كلمـ ــھ قلوبنَـ ــفُّ بـ نلـ
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ــبَ  ــدَ ترتیــ ــیش، لنعیــ ــل لنعــ ــرَأ، بــ ــبُ لا لِنقُــ نكتــ
ــاعرِ  ــتاتَ المشــ قَ شــ ــّ ــا، ونرتــ ــى أرواحِنــ فوضــ
ــلِّ وجـــــعٍ  بخـــــیطِ الحـــــرف، ونصـــــنعَ مـــــن كـــ
ــي  ــدینا فـ ــوءًا یھـ ــرى ضـ ــلِّ ذكـ ــن كـ ــةً، ومـ حكایـ
عتمـــــاتِ الانتظـــــار وھمـــــسُ الأرواحِ ینـــــادي 
رَ  ــّ ــطور، لیعُبــ ــا الســ ــى نحتتَھْــ ــبِ فوضــ ــي قلــ فــ
ــذكُ  ــوالمَ تأخـ ــي عـ ــدور، فـ ــرِ الصـ ــي أیسـ ا فـ ــّ عمـ
ــا  ــةٍ یـــ ــى درایـــ ــن علـــ ــألوف فكـــ ــارجَ المـــ خـــ
ة،  عزیــــزي، لیســــت كــــلُّ ورقــــةٍ تلــــدُ أبجدیــــّ
ي المعــــاني یكــــون صــــعباً، ومــــا كــــلُّ  فتخطــــّ
ــدر إلاّ  ــرحُ الصـــ ــألوكٍ یشـــ ــك بـــ ــفحةٍ تأتیـــ صـــ
ــحبھُ  ا، یســ ــً ــرُّ ھاربــ ــذي یفــ ــبِ الــ ــائلَ الأدیــ رســ
ــلِ  ــي أجمـــ ــلامِ فـــ ــحَ الكـــ دوّنَ أفصـــ ــُ ھ لیـــ ــُ قلمـــ

جـــوفِ القلـــب،  خطـــاب؛ فینفجـــرُ الإبـــداعُ مـــن
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لتنــــبجسَ الأحاســــیسُ فــــي صــــفحاتٍ تنــــبضُ 
 بالتشویق.

*** 
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 إھداء

 إلى نادي أمل البیولوجیا 

لطالمـــــا أحببـــــت نشـــــاطاتك غیـــــر أنـــــي أقـــــل 
 الحاضرین

 صدري منزلافبنیت لك في أیسر  

 سید المقام یلیق...عسى المكان بك یا  

*** 
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 أحدھم یتكلم!
ــرف  ــطور لا تعـــ ــي ســـ ــوص فـــ ــت الآن تغـــ أنـــ

 مفادھا.
تقـــــرأ وكـــــأن القـــــراءة باتـــــت أمـــــراً بـــــدیھیاً 

 وحتمیاً.
ــك  ــر إلیــ ــدھا تنظــ ــات... فتجــ ــى الكلمــ ــر إلــ تنظــ

 وتراقبك.
ا یقــــرأ  ــّ فتســــأل نفســــك فــــي صــــمت: مــــن منــ

 الآخر؟
 تعید النظر إلى الكلمات...

ــر  ــوت غیــ ــرأ بصــ ــك تقــ ــد نفســ ــموع لتجــ مســ
ــفتین ــامتتین،  بشـــــــــ ــقتین، صـــــــــ متلاصـــــــــ

 مصطفتّین فوق بعضھما البعض.

ــة  ــة ومرھقـــ ــت نائمـــ ــد باتـــ ــك فقـــ ــا أحبالـــ أمـــ
ذلــــك تصــــدر  الحــــروب ومــــعكجنــــدي أنھكتــــھ 
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فل أفكارك،المنبعـــــث  صـــــوتاً یتغلغـــــل إلـــــى ســـــُ
 من فراغ عقلك التائھ،

ــر  ــان البحـ ــو كـ ــا لـ ــك كمـ ــل أعماقـ ــوّج داخـ ویتمـ
 ذاتھ یلُقي بأمواجھ داخلك...

 أنت الآن على مشارف أن تسأل نفسك:

 ما مصدر ھذا الصوت؟

 أھو صوتك؟

 أم صوتي؟

 أم أنھ الصوت الحقیقي للكلمات؟

 أم القصیدة التي كُتبت ولم تقُرأ بعد؟

بـــل ولربمـــا ھـــي صـــرخة آخـــر شـــاعر مـــات 
 قبل أن یكُمل بیتھ الأخیر...

ــظ  ــراءة، وتلاحــ ــي القــ ــتمر فــ ــت ذا تســ ــا أنــ ھــ
ــي  ــاً فــــ ــزال عالقــــ ــھ لا یــــ ــوت ذاتــــ أن الصــــ

 مسمعك،
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 والحقیقة ھي أن لا أحد یسرده...
 لنبسّط الأمور قلیلاً:

ــوتاً  ــنع صـــ ــك أن یصـــ ــان عقلـــ ــان بإمكـــ إذا كـــ
ــیج  ــن نســ ــاولمــ ــال ویحــ ــي  الخیــ ــھ فــ أن یدفعــ

 كل عَصبون متجھ للآذان،

 ویشُكّل عوالم لا تظھر للأعیان،

 ویخترع صدى للحواسّ والوجدان...

ــد  ــذي یؤكـــ ــن الـــ ــد فمـــ ــى قیـــ ــك الآن علـــ أنـــ
 الحیاة؟

ــاً فــــي ذاكــــرة أحــــدھم قــــد مــــات  ولســــت حلمــ
 وترك المكان،

 أو مجرّد شخصیة في روایة النسیان...

 وھذا ما نسمیھ بفلسفة أعماق الكیان...
 سمش الدین ریحان آیة الله
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 أنین الذات الھادئة
ــي،  ــوم الدراســ ــة الیــ ــیعلن نھایــ ــرس لــ رن الجــ
أخــــــرج مســــــرعًا إلــــــى الحافلــــــة، أعلــــــم أن 
الأمــــاكن قلیلــــة، فــــإن لــــم أسُــــرع لــــن أحجــــز 
ــب  ــق. أركــــ ــول الطریــــ ــاح طــــ ا وارتــــ ــً مكانــــ
ــغل  ــع، أشُــــ ــن الجمیــــ ــزل عــــ ــة، أنعــــ الحافلــــ
ــذي  ــالم الـ ــي. العـ ــي رحلتـ ــدأ فـ ــم أبـ ــیقى ثـ موسـ
ــھ  ــذي فیــ ــالم الــ ــن العــ ــر مــ ــي أكبــ ــي رأســ فــ
ــار  ــوم، أفكـ ــل یـ ــدة كـ ــة جدیـ ــم، رحلـ ــي، نعـ رأسـ
ــع  ــد الوضــ ــا یزیــ ــا، ومــ ــا بینھــ ــارع فیمــ تتصــ
تشـــویقاً أغـــاني ھادئـــة وكأنھـــا تقـــول: كفـــاكم 
تفاھــــة. كــــل یــــوم نفــــس الســــیناریو، لا أعیــــر 
ــت  ــارجي إلا إذا فوجئـــ ــالم الخـــ ــاه للعـــ أي انتبـــ
ــزملاء،  ــن بعــــض الــ ــي مــ ــى رأســ ــفعة علــ بصــ
ــم  ــائق، ثـ ــع دقـ ــع بضـ ــع الواقـ ــدمج مـ ــھ وأنـ فانتبـ
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ــالمي الخــــــاص، الھــــــدوء،  أعــــــود إلــــــى عــــ
ــاء  ــتعلن انتھــ ــا تــــنخفض لــ ــیقى، أنغامھــ الموســ
ــیكون  ــل ســـ ــد، ھـــ ــي الغـــ ــر فـــ ــع. أفكـــ المقطـــ
ــد،  ــور، لا جدیـــ ــام؟ لا تطـــ ــن الأیـــ ــابقھ مـــ كســـ
ــار،  ــھ ومحتـ ــي تائـ ــذا أننـ ــل ھـ ــن كـ ــوأ مـ والأسـ
ــل  ــذ كــ ــة، التلامیــ ــف الحافلــ ــل؟ موقــ ــاذا أفعــ مــ
ــن  ــنھم مـ ــھ، فمـ ــى وجھتـ ــھ إلـ ــنھم متجـ ــد مـ واحـ
یتشـــاجرون ومـــنھم مـــن یتغـــزل مـــع حبیبتـــھ. 
ــة  ــاة اللعینــ ــون للحیــ ــأنھم لا ینتبھــ ــة، وكــ اللعنــ
ــت  ــوة وجلســـ ــیاً وقھـــ ــرت كرســـ ــي أحضـــ التـــ
ــان  ــي كــــ ــرحیة التــــ ــزاء المســــ ــاھد أجــــ لتشــــ
أبطالھـــــا بشـــــرًا تـــــافھین. إننـــــي أرى طریـــــق 
ــیل  ــذكر تفاصــ ــم، أتــ ــة، نعــ ــي، أرى اللعنــ منزلــ
غرفتــــي التــــي كانــــت ســــجناً لــــي، ھنــــاك أرى 

أنـــا ومجموعـــة  النـــور المظلـــم، ھنـــاك أتقابـــل
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ــم المــــــوت،  ــیاطین. حاولــــــت فھــــ مــــــن الشــــ
ــوت  ــرف المـ ــك أن تعـ ــف لـ ــة: كیـ ــت الإجابـ فكانـ
ــاة؟  ــي الحیـ ــا ھـ ــى الآن مـ ــرف إلـ ــم تعـ ــت لـ وأنـ
ســــألت عــــن جھــــنم وبــــئس المصــــیر، فكانــــت 
ــف  ــك كیـــ ــة، فبرأیـــ ــاة ملعونـــ ــة: الحیـــ الإجابـــ
ــیس  ــن إبلـ ــرب مـ ــت التقـ ــنم؟ حاولـ ــتكون جھـ سـ
لیصـــــف لـــــي الجنـــــة، نعـــــم، إنـــــھ المخلـــــوق 
ا،  ــً الوحیـــــد الـــــذي رأى الجنـــــة ولا یـــــزال حیـــ
ــي،  ــزل، أرى أمـ ــى المنـ ــل إلـ ــتطع. أدخـ ــم أسـ فلـ
ابتســــــامة مرســــــومة علــــــى وجھھــــــا، الآن 
تلونــــت الحیــــاة بعــــدما كانــــت ســــوداء. بطنــــي 
یصـــــدر منـــــھ أصـــــوات، نعـــــم، إنـــــھ جـــــرس 
الجـــوع. أوُجـــھ وجھـــي نحـــو المطـــبخ، وقـــت 
ــرب،  ــت الحــ ــین وقــ ــدھا یحــ ــوع، بعــ ــد الجــ ســ
ــاتف.  قلمـــــي، كراســـــي، لا، بـــــل حافظـــــة الھـــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 15 

ــاظرًا إلـــــى رقـــــاص  ــزل نـــ ــن المنـــ أخـــــرج مـــ
ــدوء الغرفـــة  ــر ھـ ــذي یكسـ ــوتھ الـ ــاعة بصـ السـ
ــفق  ــون شــ ــاءً بلــ ــابعة مســ ــى الســ ــیرًا إلــ مشــ
الســـماء، وقـــد أقلبـــت الشـــمس علـــى الجانـــب 
ــرب  ــدًا قــ ــة. أجلــــس وحیــ ــین حمئــ ــي كعــ الغربــ
ــجر  ــا ورق الشــ ــة غطاھــ ــث حدیقــ ــزل، حیــ المنــ
ا فـــــي  وصـــــوت العصـــــافیر یتـــــراقص طربـــــً
أعشاشـــــھا. أجلـــــس كصـــــوت أرجوحـــــة فـــــي 
ــوى  ــي ســ ــمع لــ ــا، لا یسُــ ــا أھلھــ ــة ھجَرھــ قریــ
صــــــوت داخلــــــي كعبــــــث الــــــریح بمعــــــزل 
ــيء.  ــوت اللاشــ ــدر صــ ــي تصــ ــة وھــ الأرجوحــ
ــل  ــلام اللیـــ ــر، وظـــ ــن البشـــ ــدًا مـــ كنـــــت وحیـــ
ــدیق  ــھر صــ ــامرني، الســ ــن یســ ــي مــ ــل لــ یرســ
بعیــــــد بحجــــــم المســــــافة وقریــــــب بشــــــعاعھ 
ــماء،  ــن الســ ــرمدي زیــ ــم ســ ــو نجــ ــراق، ھــ البــ
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ــھ ولا  ــیم الصــــحاب، لا قریــــب لــ ــان یتــ ــد كــ وقــ
خــــــل، یعــــــزي وحدتــــــھ بشــــــعاعھ، یراقــــــب 
ا  النجــــوم المرتمیــــة خلفــــھ وھــــي تشــــكل طرقــــً
ــل  ــیلھا إلا رجــ ــھ تفاصــ ــة لا یفقــ ــرائط ملتفــ وخــ
أشـــــعث الفكـــــر أغبـــــر العقـــــل، مـــــن رحالـــــھ 
ــم،  ــھ فأبتسـ ــات لـ ــد الالتفـ ــدوه. أعیـ ــیل بـ وتفاصـ
ــادتي أن  ــكون وعــ ــأبى الســ ــل لا یــ ــي بعقــ ولأننــ
أضــــع كرســــي التحلیــــل وقــــراءة الوضــــع مــــن 
ــدیق  ــا صـ ــائلا: یـ ــعور قـ ــي شـ ــم بـ ــیلھ، ھـ تفاصـ
البشـــــر، قـــــدماك علـــــى الأرض، عینـــــاك فـــــي 
ــج  ــك ینســــ ــاك، وعقلــــ ــك ھنــــ ــماء، قلبــــ الســــ
ــذه  ــال ھـ ــا بـ ــماء، مـ ــان السـ ــي عنـ ــاؤلات فـ التسـ
ــك؟  ــفل مقلتیــــ ــمت أســــ ــي رســــ ــرة التــــ الحیــــ
ــك  ــا بالـ ــة؟ مـ ــي الفاعلـ ــر ھـ ــن البشـ ــك عـ أعزلتـ

؟ محتــــــار وكأنــــــك ابتلعــــــت الثقــــــب الأســــــود
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راودك الجنــــون؟ لا، لســــت بمجنــــون، أنــــت  ــُ أیــ
ــدود  ــارج حــــ ــون خــــ ــرت أن تكــــ ــط اختــــ فقــــ
الســــرب، لــــیس بمغــــرد، إنمــــا بصــــمت وكلــــھ 
ضــــجیج. ذاك البریــــق الــــذي ینبثــــق مــــن كبــــد 
ــذ  ــیتي، وأخــــ ــى ناصــــ ــل إلــــ ــماء أرســــ الســــ
ــلام  ــوء وظــ ــفیرھا ضــ ــالة تشــ ــا برســ بمجامعھــ
ووحـــــدة وانطـــــواء، متحـــــدثاً وكأنـــــھ یقـــــول: 
ــوم  ــة النجـــ ــر وجلبـــ ــم القمـــ ــن حجـــ ــك مـــ دعـــ
ــیط لا  ــدًا خــ ــل وغــ ــوم مكتمــ ــو الیــ ــھ، فھــ حولــ
ــت  ــو كنـ ــرمدیة، ولـ ــي السـ ــم فـ ــا الأھـ رى، إنمـ ــُ یـ
ــم  ــامة ترســ ــائر. ابتســ ــش طــ ــم عــ ا بحجــ ــً نجمــ
علــــى وجھــــي، ھــــي لا إرادیــــة، فــــي جــــنح 
ــن  ــھ زمـــ ــردد: إنـــ ــرني یـــ ــن یبصـــ ــل، مـــ اللیـــ
الجنـــون وســـیئ الأســـقام، لقـــد أصـــبح البشـــر 
یضـــحكون لـــلا شـــيء ، فیجیبـــھ عقلـــي: أیھـــا 
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الرفیــــــق الســــــرمدي، أنــــــا إنســــــان یفضــــــل 
البقـــاء بـــلا رفقـــة، ولكـــي أكـــون أكثـــر دقـــة، 
ــم أو  ــدة أي ألــ ــد فــــي الوحــ ــا شــــخص لا أجــ أنــ
ــاعة أو  ــاء ســــ ــي قضــــ ــد فــــ ــاء، ولا أجــــ عنــــ
ــدون  ــدًا بــ ــل وحیــ ــي التأمــ ا فــ ــً ــاعتین یومیــ ســ
التحــــدث مــــع أحــــد، وقضــــاء أربــــع أو خمــــس 
ــعب أو  ــاعات أخـــــرى بجانبـــــك شـــــيء صـــ ســـ
ممـــــل، حیـــــث إن لـــــدي ھـــــذه النزعـــــة منـــــذ 
ــار،  ــدي خیــ ــون لــ ــدما یكــ ــثلاً، عنــ ــوام، فمــ أعــ
ــي  ــب فــ ــراءة الكتــ ــل قــ ــا أفُضــ ا مــ ــً ــت دائمــ كنــ
عزلـــــة تامـــــة أو الاســـــتغراق فـــــي الاســـــتماع 
إلــــى الموســــیقى أو خلــــق حــــوار معــــك، فأنــــا 
ــا  ــل فعلھـ ــالي أفضـ ــي خیـ ــیاء فـ ــدي أشـ ا لـ ــً دائمـ
ــمك  ــة، سأقاسـ ــي رفقـ ــوم فـ ــا الیـ ــدي، ولأننـ لوحـ
ــة  ــة. لیلــــ ــفات متبادلــــ ــاتي برشــــ ــوة حیــــ قھــــ
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ــدت  ــابیح أفســ ــلاب، المصــ ــواء الكــ ــة، عــ مظلمــ
خلـــــــوتي، الصراصـــــــیر تعـــــــزف ســـــــمفونیة 
ــاري  ــرقص أفكـــ ــي لتـــ ــداعب عقلـــ ــة، تـــ رائعـــ
علـــى جرحـــي، ولكننـــي لطالمـــا أجبـــت نفســـي 
ــھ  ــدخل منــ ــذي یــ ــان الــ ــو المكــ ــرح ھــ أن الجــ
الأمــــل إلــــى القلــــب، فــــلا بــــأس بكــــل تلــــك 
ــا  ــم، إنھــ ــاتي. نعــ ــت كتابــ ــد زینــ ــدوب، فقــ النــ
لیلــــة لا تفُســــد المــــزاج وتعكــــر الصــــفو، لــــولا 
ــس  ــذي جلــ ــط الــ ــذاك القــ ــدتي بــ ــة وحــ مباغتــ
بــــــالقرب منــــــي، عینــــــاه تــــــوحي بشــــــيء لا 
ــین  ــي عـ ــة فـ ــردد: إن العظمـ ــا تـ ــھ، وكأنھـ أعلمـ
الـــــنفس تغنیـــــك عـــــن ثنـــــاء البشـــــر وزیفـــــھ 
ــك، ولا  ــك وبنفســـــ ــش لنفســـــ ــادع، عـــــ الخـــــ
ــیلھ،  ــك. تفاصـــ ــائط بـــ ــو حـــ ــا ھـــ ــرث لمـــ تكَتـــ
ــل،  ــب والأمـــ ــت الرعـــ ــة، بعثـــ ــھ البراقـــ عیونـــ
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ــكر  ــفة مـــن قھـــوتي التـــي غلـــب السـ أخـــذت رشـ
ــم  ــر، فلـــ ــدت النظـــ ــرة، أعـــ ــا لأول مـــ مرارتھـــ
أجــــده. ولأن الطبیعــــة تمــــلأ الفــــراغ، ســــرت 
ببصــــري إلــــى كبــــد الســــماء، مبصــــرًا ثلــــة 
ــد قــــرأت  نجــــوم راســــمة ابتســــامة خفیــــة، وقــ
ــر  ــا الغیــــ ــا، وأنــــ ــیل خارطتھــــ ــوم تفاصــــ الیــــ
ــا  ــان تتابعھـــ مرتحـــــل ببـــــدو ولا صـــــحراء، كـــ
ــھد  ــذا المشــ ــى ھــ ــة علــ ــامة خفیــ ــل ابتســ یرســ
الــــــذي رســــــم الرعــــــب والأمــــــل. أصــــــابتني 
ــي  ــاد التـــــ ــیل وروح الجمـــــ ــة التفاصـــــ دھشـــــ
ــدانك،  ــا وجـــــ ــا إن اعتراھـــــ ــكب عبقھـــــ تســـــ
تفصــــــیلك یجعــــــل منھــــــا و جــــــزءًا تحاكیــــــھ 
الأســــــرار والقــــــول. ھــــــي أحــــــداث وخبایــــــا 
ــك  ــرش لــ ــروح، فتفــ ــة الــ ــي كینونــ ــوص فــ تغــ
فكـــــر الراحـــــة وأمـــــان الجلســـــة بعیـــــدًا عـــــن 
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ــرت  ــنھم. أعــ ــا بیــ ــة مــ ــر وزحمــ ــجة البشــ ضــ
ــأن  ــعرت وكــ ــھ، شــ ــن أحاكیــ ــى مــ ــري إلــ بصــ
ــھ  ــام، بریقـ ــغیرة لینـ ــة صـ ــھ قصـ ــرأ لـ ــوم یقـ النـ
ــداث  ــأن الأحـ ــرد وكـ ــنجم المتفـ ــى، الـ ــدأ یتلاشـ بـ
ــر  ــي أبصــ ــتریح، وإذا بــ ــأراد أن یســ ــھ فــ أرھقتــ
ــوم  ــط نجـ ــن وسـ ــالغ مـ ــدوء بـ ــحب بھـ ــھ انسـ أنـ
ا، كعشــــوائیة بقایــــا ورق  ــً ثرثــــارة تســــیر قطیعــ
ــالة:  ــي برسـ ــث لـ ــھ یبعـ ــاثر، كأنـ ــف المتنـ الخریـ

 المكان الذي لا یقدرك، غادره بصمت.

ــف  ــي نصـ ــرك لـ ــھ، وتـ ــث راحتـ ــنجم حیـ ــب الـ ذھـ
كـــوب قھـــوة یبلغنـــي منتصـــف الخیـــال وتمـــام 
ــم  ــدوئھا المفعــ ــة بھــ ــا الطبیعــ ــداث. ولأنھــ الأحــ
ــدة  ــول الجــ ــى قــ ــان علــ ــوت كــ ــجیج، صــ بالضــ
ــلك  ــى سـ ــوم علـ ــن البـ ــق مـ ــان فریـ ــؤوم، كـ مشـ
النشـــــیر، كـــــانوا ســـــبعة ببنیـــــة اللـــــون فـــــي 
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ــنھم،  ــرد عــ ــیض متفــ ــون أبــ ــر بلــ ــف، وآخــ صــ
علــــت أصــــوات الفرقــــة وھــــم یرقصــــون أمــــام 
ــدت  ــل بــ ــت، بــ ــر ثابــ ــو غیــ ــد، وھــ ذاك الوحیــ
ــالٍ  الحركــــة مــــن جناحیــــھ تــــزداد، بصــــوت عــ
وحـــــدة صـــــلبة، أصـــــدر صـــــوتاً أزال الجمیـــــع 
ــد  ــدًا، وقـ ــرب وحیـ ــي السـ ــي فـ ــھ، وبقـ ــن حولـ مـ
ــا  ــة. ولأنھــــ ــد الحركــــ ــات بعــــ ــھ الثبــــ خالطــــ
ــة  ــوم حكمـــ ــي البـــ ــان فـــ ــى، كـــ ــداث تبُنـــ الأحـــ
عكــــــس ذاك الــــــنجم الــــــذي تــــــرك الكوكبــــــة 
وانســـــحب. ھیئـــــة البـــــوم أرســـــلت كلمـــــات 
ــذل،  ــورث الـــ ا یـــ ــً ــحاب أحیانـــ ــا: الانســـ مفادھـــ
ــدًا،  ــت وحیــ ــو كنــ ــالحق، ولــ ــل بــ ــھ الباطــ واجــ
ــة شــــرف، والــــربح اعــــتلاء. ولأننــــا  فالھزیمــ
ــراب  ــیل تــ ــا، وتفاصــ ــي منــ ــة وھــ ــن الطبیعــ مــ
ــا  ــا، تـــــورث فینـــ ــأنا الله منھـــ الأب الـــــذي أنشـــ
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قــــراءة الطبیعــــة والانغمــــاس فــــي التفاصــــیل 
بالعقــــل والوجــــدان، ترُســــم فیھــــا العدیــــد مــــن 
الــــــدروس، الانســــــحاب والكرامــــــة، القــــــوة 
ومجابھـــــة الظلـــــم، نصـــــرة الحـــــق بالقلـــــب لا 
ــن  ــتغناء عـــ ــرد والاســـ ــاد، التفـــ ــدة والعتـــ بالعـــ
ــر  ــن الكثیــ ــر مــ ــت خیــ ــل الثابــ ــى، القلیــ الحمقــ
المنقطــــع، ھــــي تفصــــیلات تجســــدت فــــي كلــــم 
ــیاء الكــــون،  ــة فــــي أبســــط أشــ ــاة المخفیــ الحیــ
ــة.  ــت بجھنمیــــ ــاة لیســــ ــة لحیــــ دروس مجانیــــ
ــد أن  ــوتي بعــ ــوب قھــ ــن كــ ــرة مــ ــفات أخیــ رشــ
ــي  ــل فـ ــث الكـ ــون، حیـ ــب الكـ ــدوء غریـ ــالط ھـ خـ
ــوم  ــھ غیـــ ــر أخفتـــ ــغرى، والقمـــ ــھ الصـــ موتتـــ
ــا التــــي تریــــد  غیــــورة علــــى تفاصــــیل طبیعتھــ
أن تســـتریح مـــن ضـــجیج النھـــار. أنظـــر إلـــى 

ــیم مــ ــ ــنجم الیتــ ــرمدي، الــ ــان الســ ــنع مكــ ن صــ
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ــد بعــــد، فأكمــــل نســــج  نفســــھ، فأجــــده لــــم یعــ
تفاصـــــیلي التـــــي تعُیننـــــي علـــــى النھـــــوض 
ل العـــــیش مـــــع البشـــــر الـــــذین  ــّ للغـــــد، وتقبـــ
ــدًا  ــاروا عبیــ ــدوھا وصــ ــدودًا وأوجــ ــموا حــ رســ
لھــــــا. الحریــــــة، اللاحــــــدود، الــــــلا قــــــانون، 
ــلا  ــیح، الــــ ــون الفســــ ــعة، الكــــ الأرض الواســــ
ــن  ــم مــ ــارت أرحــ ــاد صــ ــیل الجمــ ــود، تفاصــ قیــ
عقــــول البشــــر التــــي أرھقــــت الــــروح ولــــم 
ــاف الأرض  ــا إلا جفــــ ــن طبیعتھــــ ــب مــــ تكتســــ
وتشــــققاتھا. لقــــد كســــر وحــــدتي صــــوت أمــــي 
ــد  ــل؟ لقـــ ــاذا تفعـــ ــادي: ولـــــدي، مـــ وھـــــي تنـــ
انتصـــف اللیـــل وأنـــت لـــم تـــدخل البیـــت بعـــد. 
صــــوت أمــــي مــــن جدیــــد أغلــــق بوابــــة ھــــذا 
ــى  ــت إلـــ ــیل، وذھبـــ ــم بالتفاصـــ ــالم المفعـــ العـــ
ــل  ــھ كیــ ــال منــ ــل أنــ ــى لیــ ــكن إلــ ــي لأســ غرفتــ
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ــة.  ــر المرھقــ ــیل البشــ ــة تفاصــ ــة لمواجھــ راحــ
ــادتي، ســـــــریري،  ازدلفـــــــت غرفتـــــــي، وســـــ

 جدران مصغوفة، اللعنة، أین الراحة؟  

 إنھ سجن الكوابیس.

 ھمیسي أمین
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 النھر الذي یتدفقّ بداخلك
ــل  ــیر بــ ــن تســ ــم تكــ ــانو لــ ــو البیــ ــت نحــ اتجھــ
كانــــت تنزلــــق نحــــوه، وقفــــت أمامــــھ للحظــــة، 
ــاك، ــك ھنــ ــيّ المتھالــ ــى الكرســ ــت علــ  و جلســ

ــا،  ــیئا مقدّسـ ــسُ شـ ــا تلمـ ــا كأنھـ ــعت أناملھـ وضـ
ــأن  ــق، كـ ــبطء و بعمـ ــابُ بـ ــوت ینسـ ــدأ الصـ و بـ

ــل  ــتكـ ــدرھا راحـ ــي صـ ــر فـ ــة تحفـ ــا  نغمـ تعزفھـ
مـــــن جدیـــــد، أغمضـــــت عیناھـــــا ، انمحـــــى 
المكــــــانُ مــــــن حولھــــــا، انمحــــــت الجــــــدرانُ 
ــموع ــاء بالشــ ــانُ مضــ ــان المكــ ة ، كــ ــَ  المتھالكــ

ــو  ــون و تعلــــــ ــاس یرقصــــــ ــة، النــــــ الذھّبیــــــ
ضـــحكاتھم، بیـــانو انیـــق یلمـــعُ كالعـــاج وســـط 
ــود ،  ــط الحشـ ــفُ وسـ ــاك.. یقـ ــان ھنـ ــة  كـ القاعـ
ــا بعینــــان برّاقتــــان ، ذلــــك العمــــق  ــرُ الیھــ ینظــ
الأخضـــــر الـــــذي احتضـــــنھا كلمّـــــا ضـــــاعت ، 
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أمســــك یــــدیھا و جعلتھــــا تعــــزف تلــــك القطــــة 
التـــي لایعرفھـــا ســـواھما  تلـــك التـــي اتخـــذاھا 

 تعویذة حبھّما .

ــأن   ــغي كــ ــان یصــ ــھ، وكــ ــزف لأجلــ ــت تعــ كانــ
ف فـــي تلـــك اللحظـــة. لـــم تكـــن  العـــالم كلـــھ یتوقـــّ
ــدًا،  ا، عھــ ــً ــت اعترافــ ــیقى… كانــ ــرّد موســ مجــ
ا یتُـــرجم بـــلا كلمـــات. لكـــن الـــزمن غـــدر  قلبـــً
بھمــــا.  الحفــــلات صــــمتت، وھــــو اختفــــى فــــي 

 لیلة عاصفة، تاركًا خلفھ اللحن الأخیر.

الآن، وھــــــــي فــــــــي القصــــــــر الخــــــــاوي، 
ــق  ــة تنزلـ ــھ. دمعـ ــن ذاتـ ــدیھا اللحـ ــر بیـ تستحضـ
ــى  ــقط علــــ ــین، تســــ ــا المغلقتــــ ــن عینیھــــ مــــ
المفـــــاتیح، تخـــــتلط بالنغمـــــة، تصـــــبح جـــــزءًا 
منھـــــا. لا أحـــــد یراھـــــا، لا أحـــــد یســـــمعھا، 
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ــا  ــضِ، كأنھـ ــم یمـ ــزمن لـ ــأن الـ ــزف كـ ــا تعـ لكنھـ
 تنتظره… وسیعود.

فتحـــــت مارینـــــا عیناھـــــا غیـــــر مدركـــــة لمـــــا 
ــلّ  ــدو كــ ــاذا یبــ ــذا ؟ لمــ ــان ھــ ــن كــ ــدث ، مــ حــ

 شيء مألوفا لھذا الحدّ؟
 قرّرت ان تعید العزف و تغمض عیناھا..

ــل كانـــت  ــاه، بـ ــداھا إیـ ــنٍ أھـ ــرد لحـ ــم تكـــن مجـ لـ
ــھ، دون  ــمعتھا منــ ــي ســ ــى التــ ــیدة الأولــ القصــ
ــان  ــأن الزمــ ــذكر الآن، كــ ــة. تتــ ــق بكلمــ أن ینطــ

 انحنى لھا كي تعید العیش من جدید.
ــت  ــدة، كانـ ــنوات بعیـ ــذ سـ ــة، منـ ــك الحفلـ ــي تلـ فـ
ــیض  ــوب أبــ ــة، بثــ ــراف القاعــ ــى أطــ تقــــف علــ
 بســــیط، تحتمــــي بخجلھــــا مــــن أعــــین النخبــــة

اللامعــــــة. الكــــــؤوس تتصــــــادم، والضــــــحكات 
ــلأ  ــاخبة تمــــــ ــیقى الصــــــ ــو، والموســــــ تعلــــــ
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ــالم…  ــذا العــ ــي لھــ ــن تنتمــ ــم تكــ ــواء. لــ الأجــ
ــس ــى جلـ ــي  .حتـ ــانو، فـ ــن البیـ ــرب مـ ــو، اقتـ ھـ

ركـــــنٍ شـــــبھ مظلـــــم مـــــن القاعـــــة، دون أن 
ــدیث…  ــدمات، لا حــ ــھ. لا مقــ ــن نفســ ــن عــ یعلــ
ــاتیح.  ــى المفــ ــده علــ ــع یــ ــس، ووضــ ــط جلــ فقــ
ــأن  ــا. كـ ــن حولھـ ــيء مـ ــل شـ ــى كـ ــأة، تلاشـ وفجـ
ــال  ــح المجـــ ــمتت لتفســـ ــا صـــ ــة بأكملھـــ القاعـــ

ــذلك  ــملـ ــن لـ ــة  اللحـ ــذه العذوبـ ــیئاً بھـ ــمع شـ تسـ
ــن  ــیئاً لا یمكـ ــل شـ ــن یحمـ ــان اللحـ ــل. كـ ــن قبـ مـ
ا، شــــــوقاً مجھــــــولاً،  ا ناعمــــــً وصــــــفھ وجعــــــً
ــن  ــاة. لكـــــ ــبث بالحیـــــ ا یتشـــــ ــ� ــلاً ھشـــــ وأمـــــ
الأغـــــرب… أن عینیـــــھ، طیلـــــة العـــــزف، لـــــم 
ــور،  ــل الحضــ ــط كــ ــا. وســ ــرك عینیھــ ــن تتــ تكــ
اختارھــــــــا بالصــــــــوت قبــــــــل أن یختارھــــــــا 

 بالنظرة.
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 ومنذ تلك اللیلة، لم یعد ھناك غیره.

الآن، وھــــي تعیــــد عــــزف القطعــــة ذاتھــــا فــــي 
القصـــــر المھجـــــور، تـــــدرك أنھـــــا لـــــم تكـــــن 
ــة.  ــة البدایــ ــت نقطــ ــل كانــ ــرى… بــ ــرد ذكــ مجــ
ر فیھـــــا كـــــل شـــــيء.  اللحظـــــة التـــــي تغیـــــّ
واللحــــــن، كــــــالنھر، لا یتوقــــــف… لا یعــــــود، 

 لكنھ یظلّ یتدفقّ… بداخلھا.
ــا  ــر، كأنھـ ــا أكثـ ــتح عیناھـ ــدم فـ ــى عـ ــرّت علـ أصـ
ــر  ــى آخــ ــة حتــ ــي النغمــ ــنغمس فــ ــاول أن تــ تحــ
ــل،  ــبح أثقــ ــا یصــ ــن حولھــ ــواء مــ ــرة. الھــ قطــ
ا…  لكنــــھ لمیعــــد بــــاردًا كمــــا كــــان، بــــل دافئــــً
كـــــأن دفء یـــــده یحـــــیط بھـــــا مجـــــددًا، كـــــأن 

 أنفاسھ القدیمة تلامس وجھھا بلطف.
ا. تــــراه  البیــــانو بــــین یــــدیھا لــــم یعــــد متھالكــــً
ــع،  ــود لامـ ــة، أسـ ــك اللیلـ ــي تلـ ــان فـ ــا كـ الآن كمـ
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ــموع، والمفــــاتیح  ــوء الشــ ــھ ضــ ــنعكس علیــ یــ
ــر  ــة العطــ ــبحًا. رائحــ ا، لا شــ ــً ــدىً حیــ تصدرصــ
ــادت،  ــھ عــ ــقت بــ ــا التصــ ــي طالمــ ــف التــ الخفیــ
تخــــــتلط بــــــدفء القرفــــــة، وھــــــدیر المطــــــر 

ــارج ــان  خــ ــا كــ ــاللحن كمــ ــازج بــ ــر یتمــ القصــ
 تمامًا.

ــة  ــا تعــــرف أن اللحظــ ــتح عینیھــ ــد أن تفــ لا تریــ
ــى، أن  ــورة ستتلاشـــــــ ــتھرب، أن الصـــــــ ســـــــ
ــیغزو  ــرد ســـ ــورًا والبـــ ــیعود مھجـــ ــر ســـ القصـــ

 العظام.

ــي  ــا. فــ ــو ھنــ ــا ھــــي تعــــزف… ھــ لكــــن طالمــ
حضـــور اللحـــن، فـــي ھـــدوء قلبھـــا، فـــي كـــل 

 نغمة مرتجفة تشق السكون.
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ــد الآن.  ــا بعـــ ــا لا تخیفھـــ ــن حولھـــ ــلال مـــ الظـــ
الـــزمن لـــم یعـــد عـــدوًا. ھـــي فقـــط تعـــزف… 

 وتبقى.
لأن الحــــــــب الحقیقــــــــي، حــــــــین یســــــــكن 
ــل  ــع كــ ــود مــ ــل یعــ ــوت. بــ ــیقى، لا یمــ الموســ
ــزال  ــروح لا یـــ ــن الـــ ــیئاً مـــ ــأن شـــ ــن، كـــ لحـــ

 الرحیل.یرفض  
 آنیا  /حین یكتمل القمر الدموي من كتاب:
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 الرحلة إلى الذات بین الخذلان والنجاة

 الحیاة؟!  

ــا  ــل أنھـ ــعبة لنقـ ــة صـ ــت ذا  رحلـ ــا أنـ ــة، ھـ متاھـ
ــد نفســـك فـــي حاضـــرك بینمـــا تفتقـــد ذلـــك  تجـ
الماضــــي إذ كنــــت فیــــھ شخصــــا آخــــر مختلفــــا 
ــك  ــود بـ ــا تعـ ــل أحیانـ ــھ الآن، بـ ــت علیـ ــا أنـ عمـ
ذاكرتــــك إلــــى ذكریــــات لا تعــــود قــــد تكــــون 
ــك  ــي قلبـ ــا فـ ــر مغروسـ ــك الأثـ ــى ذلـ ــة فیبقـ جمیلـ
ــؤلم  ــیئة تــ ــون ســ ــد تكــ ــر قــ ــب آخــ ــن جانــ ومــ
روحـــــك الحاضـــــرة فـــــتحس بضـــــیق بـــــالرغم 
مــــن أنھــــا مضــــت ولــــن تعــــود لنقــــل أنــــك 
ــن  ــتمكن مـ ــن تـ ــا لـ ــك قطعـ ــیھا لكنـ ــت تناسـ حاولـ

 ذلك.

كــــن علــــى یقــــین بــــأن لكــــل منــــا حادثــــة بــــل 
حـــــوادث غیـــــرت منـــــھ معانـــــاة مـــــن فقـــــدان 
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ــدر  ــة غـــــ ــذب، خیانـــــ ــذلان كـــــ ــة، خـــــ خیبـــــ
 ونفاق...).

ــم  ــدك نعـ ــة لوحـ ــي متاھـ ــا فـ ــك عالقـ ــتجد نفسـ سـ
ــك  ــا بأنـ ــل غالبـ ــا بـ ــتحس أحیانـ ــك سـ ــا حیاتـ إنھـ
لوحـــدك وكـــل مـــن حولـــك عبـــارة عـــن كذبـــة 
حقیقیــــة قــــد تثــــق أحیانــــا فــــي مــــن حولــــك إذ 
ــي  ــك التــ ــن طباعــ ــال مــ ــة الحــ ــذا بطبیعــ أن ھــ
ــد  ــد تجــ ــا فقــ ــرت بھــ ــل كبــ ــا بــ ــودت علیھــ تعــ
ــدر تلـــك  ــنھم مـــن یقـ ــنفان مـــن الأشـــخاص مـ صـ
ــا  ــل مـ ــذا فقـ ــك ھـ ــد لـ ــي أن أؤكـ ــة ولا یمكننـ الثقـ
ــنھم  ــك ومــ ــون ذلــ ــاس یفعلــ ــى أنــ ــل علــ تحصــ
ــك  ــده لـ ــي أن أؤكـ ــا یمكننـ ــذا مـ ــا وھـ ــن یخونھـ مـ
فلتســـــأل نفســـــك: كـــــم مـــــرة وثقـــــت فـــــي 

 ؟  أشخاص
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ــرة  ــم مـ ــذلت؟ كـ ــرة خـ ــم مـ ــك كـ ــى ذلـ ــف إلـ أضـ
ــا فیــــھ ولــــم یخــــن ثقتــــك  كــــان الآخــــر موثوقــ

 تلك؟

 مزھود مروة 
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 حِین یفیض الكفُّ بعد الجفافِ...
 صیحةُ ألمٍ 

 تخنقُ الصدرَ حزناً...
 دمٌ یمزّقُ بیتَ الحنین،
 ودمعةٌ حبیسةُ العین،

 والوجع متجذرٌّ في سرّ الكیان.
 ومن حوافّ الوجدان،

 ما لا یعلمھ إلا خالقُ الأكوان.
 مكابدةُ روحٍ،

 بعد سنواتٍ من الحرمان...

 لكن الیوم...

 الحمد �، الحمد �، الحمد �.
 أنا أم.

 ذاك الحلم الذي حملتھ سنیناً،
 في عینیھا، في صوتھا، في انتظارھا.
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 تطُیب المسامع.أمي... وشوشةٌ  
 ذاك ھو العطاء.

 سنواتٌ 
 عاریةٌ من الدفء...

 مددتُ یدي، فلم أجد إلا الخواء.
 فأصبحتُ:

 الید، والأمل، والشفاء.

 ً  أن تملك قلبا
 مورقاً بعد الشقاء  

 ذاك ھو المعنى.
 جمیل، راقٍ، ھادئ...

 إنھ:
 العطاء بعد الحرمان

 عائشة مزیان 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 38 

 أنا للیل لا للبشر
ــن  ــي حضـ ــود فـ ــالم ویسـ ــو العـ ــین یغفـ ــل، حـ اللیـ

 الصمت، یبدأ القلب بالتنفس حقاً...
 ھناك...

تحــــت ســــتار الســــكون، حــــین یــــذوب ضــــجیج 
الریـــاح برقـــة، تھمـــس النجـــوم  النھـــار وتمـــر

 بكلمات لا یسمعھا إلا من قلبھ یتألم...
ــرب  ــبعض، أھــ ــھ الــ ــذي یخافــ ــلام الــ وذاك الظــ
ــن  ــا مـ ــى طفلھـ ــاف علـ ــأمٍّ تخـ ــویني كـ ــھ لیحتـ إلیـ

ــوة  ــار. فــ ــقســ ــى  يالنھــ ــات، أنســ ــك اللحظــ تلــ
أننــــــي مصــــــابةٌ  العــــــالم وأتــــــذكرزحمــــــة 

ا لھــــا عــــن  بـــــ"متلازمات" لــــم أبحــــث یومــــً
 دواء...
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دمــــي متلازمــــة نیكتوفیلیــــا، فحــــبّ اللیــــل فــــي 
ــا  النجـــــوم أعشـــــقھ ، بـــــل عالقـــــة  فیـــــھ كمـــ

 معلقة  في صدر السماء،

ــون ولا  ــذي لا یخـــ ــد الـــ ــدیقي الوحیـــ ــو صـــ ھـــ
 یرُھقني بالأسئلة.

 ومتلازمة البیوفیوفیل...

حیــــــث تغُســــــل الأرواح مــــــن تعبھــــــا تحــــــت 
ــر، ــات المطــــ ــروي الأرض  زخــــ ــاء لا یــــ فالمــــ

فقـــــط، بـــــل یـــــروي الحـــــزن العـــــالق فـــــي 
 یربت على كتفي وكأنھ یقول:   صدري،

 "دعیني أكُمل البكاء عنكِ".

ــا  ــي أغربھــــ ــدة، فھــــ ــة الوحــــ ــا متلازمــــ أمــــ
 وأقربھا...
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فالصــــــــمت لغتــــــــي، والخلــــــــوة مــــــــوطني، 
ــوم  ــا والنجــ ــدقائي كلمــ ــن  أصــ ــدٌ مــ ــرب أحــ اقتــ

 ضجیجي الداخلي، انسحبتُ أكثر،

ا مـــــن أن یفُـــــك شـــــیفرتي  كـــــأنني أذوب خوفـــــً
 السریة،

ــرأ،  ــزًا، لا تقُـ ــون لغـ ــادت أن تكـ ــي اعتـ ــا التـ وأنـ
 بل تشُعرَ فقط.

ــادث  ــة، أحــ ــي العتمــ ــس فــ ــیسأجلــ ــي لــ  نفســ
 جنوناً، بل نجاة لقلبي...  

ى  لــــي أحُــــادث نفســــي كــــأنني آخــــر مــــن تبقــــّ
حـــــین تنھـــــار، وأحتضـــــنھا حـــــین  أعاتبھـــــا 

 ترتجف،

ــل  ــم كـ ــر، رغـ ــتِ بخیـ ــة: "أنـ ــل لیلـ ــا كـ وأخُبرھـ
 شيء".
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فوســــــط الــــــدجى، تعــــــانق الغیــــــوم بعضــــــھا 
ــي  ــا وتبكــــ ــة وكأنھــــ ــاني،  بحرقــــ ــي مكــــ تبكــــ

 تشھقُ كأنھا تحمل عني عبئي،

تغســــل بقطراتھــــا بقایــــا الأحــــزان وھمســــات 
لقلبـــــــي أن "یرتـــــــاح"،  ذكریـــــــاتي تھمـــــــس

 ولعقلي أن "یصمت قلیلاً"...

ــي  ــا یكفـ ــر بمـ ــي بخیـ ــر، ولكننـ ــت بخیـ ــا لسـ فأنـ
 لأكمل الطریق.

حـــــین أمشـــــي تحـــــت المطـــــر، علـــــى ضـــــوء 
 القمر،

أشـــعر أن الكـــون خـــالٍ إلا منـــي ومـــن صـــوت 
 بكاء الغیوم،

 لا وجوه ترُھقني، لا أصوات تؤُذیني،
فقــــط أنــــا... وأنــــا، نــــذوب فــــي تلــــك اللحظــــة 

 كقطرتین على زجاجٍ بارد،
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ي، كأنھـــــا شـــــمعة فـــــي  أحمـــــل روحـــــي بكفـــــّ
 الریح،مھبّ  

ــل  ــم كــ ــق، رغــ ــرف الطریــ ــن یعــ ــي كمــ وأمشــ
 الضیاع في عینیھ.

 ھناك فقط...
 أرتوي من ھدوءٍ نقيّ،

 أنسى آلامي، و حتى مَن أكون،
 وأشعر أنني انتقلت إلى عالمٍ آخر،

عـــــــالمٍ لا یعـــــــرف الضـــــــجیج، لا یعتـــــــرف 
 بالخوف، ولا یھاب الوحدة.

 آهٍ لو تعلمون، كم  من جمال العزلة...
ــین  ــب حــ ــھ القلــ ــفى بــ ــدوء یشُــ ــن الھــ ــم مــ كــ

 یعُانق اللیل والمطر...
ــرتُ  ــین ھجـــ ــكنتني، حـــ ــةٍ ســـ ــن راحـــ ــم مـــ كـــ

 البشر،
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ا، وجعلــــت اللیــــل  ــً فقــــد بنیــــتُ مــــن الغــــیم بیتــ
 رفیقا،  

ــا  ــأ بھـــ ــاءةً أدفـــ ــدتي عبـــ ــن وحـــ ــت مـــ وغزلـــ
 حزني،

ا لا یغُــــــادره أحــــــد  وســــــمّیتُ صــــــمتي وطنــــــً
 سواي...

 أحیاناً، أسأل نفسي:
 ھل أنا ھاربةٌ من الحیاة؟

 أم فقط أحاول أن أعیشھا بطریقتي؟
طریقتــــــي التــــــي لا تلیــــــق بالأضــــــواء، بــــــل 

 بالأركان الھادئة،

ــظ  ــي دون أن یلاُحــــ ــتطیع أن أبكــــ ــث أســــ حیــــ
 أحد،

وأن أضـــــــــــحك دون أن یسُـــــــــــألني أحـــــــــــد 
 "لماذا؟"
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 أنا لست كئیبة...

ــین  ــأتي إلا حـ ــلامٍ لا یـ ــن سـ ــث عـ ــط أبحـ ــا فقـ أنـ
 ینام الجمیع،

ا وتصـــبح الســـماء أقـــرب، والمطـــر أكثـــر  دفئـــً
 من ألف حضن.

 لھذا أختار اللیل دومًا...

 لأنھ الوحید الذي یسمعني حین أختنق،

ولا یســــألني "مــــا بــــكِ؟"، بــــل یحتــــویني كمــــا 
 أنا،

 كأنني خُلقت منھ...
 عنان رقیة
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 كاتب أم تائھ

بْ أو الحَیـــــاة  دعـــــك مـــــن تفَاصـــــیل وِلادَة كاتـــــِ
ي یعِیشــــــھا و رُوتِینــــــھ الیــــــومي ،ھــــــذا  التــــــِ
ي متـــى ولـــد یـــوم تـــرك  ــِ ا ونسـ ــ� ات حیـ ــَ التَّائـــھ مـ
ــة  ــة غریبــــ صُّ حِكایــــ ــُ ــم یقــــ اعره للقلَــــ ــَ مشــــ
ــي  یر فــــ ــِ ــدأ الأعَاصــــ ــة لتھــــ ــا الورقــــ تجففھــــ
ــي  ــم یبْكـ رّة القلَـ ــَ ــھ فمـ ــا یرَویـ ي مـ ــِ ــھ...لا یعـ كَیانـ
رِق  ــْ ــي تحــ روف التــ ــُ ام الحــ ــَ ى أنَغــ ــَ ةٍ علــ ــَ بحُرقــ

 أسَـــــــــود التَّائـــــــــھ....الحِبر ھـــــــــذا ورقـــــــــة

 وأحَمر...لمَاذا؟

ــھ ،  د التَّائـــ ــْ ــن حقـــ ــا مـــ ال خَوفـــ ــَ ود ســـ ــْ الأســـ
ــة، راح الوَرقـ ــِ ــر جـ د  والأحَمـ ــَ ــا یـ ــل دَمُھـ ي بلَـ ــِ التـ

ك  ي حَالــــِ ب؛ وأحْیاَنــــا الوَرقــــة تخََتفــــي فــــَ الكَاتــــِ
أسْ  ــَ ات الیـــ ــَ ت ظُلمُـــ ــَّ وادِھَا إذا دجـــ ــَ ــل لســـ اللَّیـــ
ھ؛  كُن الحِبـــــرُ رُوحـــــَ ؤاده فیَســـــْ زن فـــــُ والحـــــُ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 46 

ر  بیــــع فتَزُھــــِ ذوُرًا للرِّ ة بــــُ زْرَع الوَرقــــَ ة یــــَ ومــــرَّ
ــا  ــوَرد زَوَایاھــ ئ الــ ــَ نِیع یمَْلــ ــَ ــرِ صــ رَة لخَیــ ــْ فِكــ
یرُ  ــِ مین، أسَــ ــَ یم و الیاَســ ــِ ــةِ النَّســ ق برَائحــ ــَ وتعَْبــ
ة  لَّ لحْظـــــَ دوِّن كـــــُ ا لیـــــُ ر إِلیَھـــــَ الوَرَقـــــة یفَـــــِ

 عَاشَھا، كَاتِبٌ أم تاَئِھ..؟

 عیسى بلعلمي
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 جوھرة القلب
ــكِ  ــا أن بحیائـــ ــو قلنـــ ــاذا لـــ ــوتي مـــ ــا حلـــ أیـــ
وحجابـــــكِ جمالـــــكِ، عفتـــــكِ وحتـــــى طھارتـــــكِ 

 بتِ تسُتثنین بھن عن الجمیع!  
وغمـــــري  كـــــوني كنســـــمة البحـــــر الھادئـــــة

 الجمیع بأنغام صوتكِ الھادئة  

ــا رائحــــة  ــة تفــــوح منھــ كــــوني كــــوردة متفتحــ
 العفة لا السذاجة  

 كوني كحمامة بیضاء تنشري السلام  
 و اتركِ اثرا جلیلا اینما مررتِ  

ــلأ ــع و تمـــ ــة تلمـــ ــاكِ عفـــ ــق عینـــ ــي بریـــ  ففـــ
 الروح بالسكینة  

ــین  ــزٌ ثمـــ ــك كنـــ ــغیرتي إن عفتـــ ــا صـــ أوالله یـــ
 فحافظِ على جوھرتكِ.

 لكبیر آیة 
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 الربیع الأخیر
 صغیر احمر جمیل..

 أنت یا بلبل الربیع الاخیر
 غرد بین ورد وأسیل  

 قبل وداع الجدول وصوتھ الخریر  
 قبل بزوغ شفق الخریف  

 ودنو الجو المطیر
 غن على أوتار الفجر ونفحات النسیم  

 واعزف لي مقطوعة حیاة  

 لحنھا اللؤلؤ والأثیر
 قبل ان یتلاشى دفء شمسي  

 وتشتد قرصات الصقیع
 یا بلبلي الأسیر

 إن طال اللیل وطال المسیر  

 وشددت رحالك في قسوة الزمھریر  
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 فالوداع اذن یا ربیعي الأخیر
 قمامي مروة
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 أثرٌ باق
خطـــــوة تلیھـــــا الأخـــــرى وصـــــوت الـــــذاكرة 
علــــى الھــــدوء یسُــــمع والأثــــر منــــھ ســــاقطٌ 
علــــــى القلــــــب قبــــــل الأذن، أســــــیر بصــــــمت 
متــــأملا صــــفحات الــــذكرى و مــــا تحملــــھ مــــن 
حــــروف جافــــة تكــــاد نقاطھــــا تفُقــــد والشــــعور 
ــدا لا  ــك جســـ ــة ویتركـــ ــد أول كلمـــ ــف عنـــ یقـــ
ــي  ــمات الماضـــ ــھ نســـ ــر بـــ ــك تمـــ ــراك فیـــ حـــ
فینبثـــق منـــھ خـــوارٌ یغمســـك فـــي حلـــوِ مـــا كـــان 
ــل  ــوم. بأرجــــ ــع الیــــ ــى وقــــ ــتیقظ علــــ و تســــ
ــفحات  ــك الصـــ ــأملا تلـــ ــرول متـــ ــذكرى أھـــ الـــ
أشــــتم بقلـــــب امــــرأة العزیـــــز ریــــح الصـــــبي 
ــالٍ.  ــعورٍ غــ ــس وشــ ــثمن بخــ ــرتھ بــ ــذي شــ الــ
ــا  ــقط حجرتھــ ــذاكرة لتســ ــود الــ ــد تعــ ــن جدیــ مــ
ــة  ــا باعثــ ــد زلزلتھــ ــي فتعیــ ــة الماضــ ــي برِكــ فــ
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ــن  ــا مـــ ــود فیھـــ ــث الركـــ ــد أن لبـــ ــروح بعـــ الـــ
ــى  ــل علـ ــي تطـ ــة التـ ــن الغرفـ ــنینا. مـ ــا سـ عمرنـ
ــذي  ــائر الـ ــوت الطـ ــر وصـ ــب الأحمـ ــجرة العنـ شـ
كــــان نغمــــة الــــرنین التــــي تصــــدر مــــن منبــــھ 
الطبیعـــــة قائلـــــة تســـــللت الشـــــمس لقفـــــص 
ــوم  ــت للنــــ ــوت لا وقــــ ــان البیــــ الأرواح وأركــــ
ــاب  ــى أعتـ ــن ذا علـ ــا نحـ ــاة. ھـ ــت الحیـ ــد بعُِثـ وقـ
ــي  ــت البھــ ــیل البیــ ــى تفاصــ ــن علــ ــذكرى مــ الــ
ــي  ــد وكلـ ــاز الجـ ــدة وعكـ ــوت الجـ ــد صـ ــف عنـ نقـ
ــزة  ــھ البیـــــوت كانـــــت معجـــ ــأن ھاتـــ ــزم بـــ جـــ
بحجـــــم ســـــور الأعاجیـــــب الســـــبع شـــــعورا و 
ورود بابـــل بكثـــرة رحیـــق نســـج منـــھ الواقـــع 
عســــلا ســــرق لطبیعــــة الأحــــلام فوضــــع علــــى 
رق منــــا.  شــــھد الواقــــع ولــــم یلبــــث حتــــى ســــُ
إنھـــا أعشـــاش العنكبـــوت والشـــجر قـــد غطـــى 
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الفنـــاء وأكلـــت الأشـــواك زھـــورا كانـــت بلـــون 
ــا،  ــاء العائلــــــة ودفئھــــ القــــــوس تسُــــــقى بمــــ
ــذي  ــدار الــ ــس الجــ ــى ملمــ ــت علــ ــالأمس كانــ بــ
ــولات  ــر كبســ ــالطین والحجــ ــیلھ بــ ــت تفاصــ نحتــ
ــاة  ــم بالحیــ ــعور المفعــ ــفات اللاشــ ــرح ووصــ الفــ
بــــالأمس القریــــب فقــــط كانــــت بیــــوت اجــــدادنا 
ضـــــمادا لكـــــل مآســـــینا كانـــــت الـــــدواء لكـــــل 
ــة  ــاة مفعمــ ــا حیــ ــت حقــ ــاة ، كانــ ــات الحیــ لكمــ
ــدة  ــارة واحـــ ــدر إشـــ ــي لا یصـــ ــاة، عقلـــ بالحیـــ
یـــدلي بھـــا تفســـیراً منطقیـــاً لمـــا كـــان یحـــدث 
فـــــــي ھـــــــذه البیـــــــوت تغیـــــــرت الأوضـــــــاع 
ــأملا  ــف متــ ــا أقــ ــا أنــ ــوال وھــ ــورت الأحــ وتحــ
ــت  ــقف بیـ ــت سـ ــتھا تحـ ــة عشـ ــل ثانیـ ــیل كـ تفاصـ
ــتمتع  ــا نسـ ــف كنـ ــالاتي كیـ ــاء خـ ــا وأبنـ ــا انـ أظلنـ

ــي  ــاز الثلاثــ ــى العكــ ــب علــ ــل باللعــ ــذي یحمــ الــ
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ــم  ــت بحجـ ــذوق لكانـ ــت بالـ ــو وزنـ ــاء لـ ــة مـ قِربـ
ــت  ــم البیـ ــا نقسـ ــف كنـ ــا، وكیـ ــرة وینابیعھـ جرجـ

 -بالوســـــائد ونـــــزعم انھـــــا بیـــــوت صـــــغیرة
ــان  ــة والأمـــ ــوت العاطفئـــ ــا  –احتـــ ــل منـــ فلكـــ

حـــــدوده التـــــي یرســـــم علیھـــــا أثـــــرا یـــــداوي 
ــارة  ــا شـ ــا كمـ ــو رائعـ ــان الجـ ــة، كـ ــروح العلیلـ الـ
ــابكة  ــیل متشــ ــت التفاصــ ــة كانــ ــة الملتھبــ الرمیــ
ــان  ــل كونـ ــي عقـ ــز فـ ــافیة كلغـ ــت صـ ــا كانـ ولكنھـ
ــد  ــة وقــ ــط المدینــ ــي وســ ــولا فــ ــا بھلــ ــا كمــ كنــ
كانـــــت الحكایـــــة منـــــھ تریـــــث فالحیـــــاة ھنـــــا 
لأعقـــــل المجـــــانین بإبتســـــامات ھنـــــا وھنـــــاك 
تأخــــذ بنــــا مــــن علــــى تــــراب الأرض فــــوق 
راحلــــة حمــــار یمتعنــــا بقصــــة علــــى لســــان 
جحــــا كانــــت الحیــــاة بھیــــة للحــــد الــــذي یمــــلأ 

ــم  ــاعر بحجــ ــمات ومشــ ــماء بســ ــوم، الســ النجــ
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علامـــة الاســـتفھام التـــي ترتمـــي بعـــد ســـطور 
ــائل  ــبكات ووســـ ــن دون شـــ ــة مـــ ــت فاتنـــ كانـــ
ــة  ــي مفروشـ ــا زرابـ ــل فیھـ ــان الوصـ ــل كـ تواصـ
ــص التـــي تلامـــس  ــق مـــن الألغـــاز والقصـ وحلـ
ــة  ــواتي ولمـــ ــال الحكـــ ــروح بجمـــ ــة الـــ كینونـــ
ــذكرى  ــي الـــ ــول فـــ ــارب ،تجـــ ــحب والأقـــ الصـــ
تجـــد دمـــى وكـــرات وأشـــیاء صـــنعت ببســـاطة 
وحملــــت فــــي طیاتھــــا أشــــیاء عظیمــــة ،ومــــن 
ــي لا  ــبخ ذاكرتــ ــة ذاك المطــ ــذة الغرفــ ــى نافــ علــ
ــل أو  ــو كعـــــش نمـــ ــھ وھـــ ــورة لـــ ــذكر صـــ تتـــ
زن  كخلیــــة نحــــل یعــــج بــــالأفراد والأطبــــاق خــــُ
ــاً  ــذكره الا نظیفـــ ــھ لا أتـــ ــذكرى جمالـــ ــي الـــ فـــ
جافــــاً ذو رائحــــة زكیــــة ضــــرب مــــن الجنــــون 
أن یكـــــون ذاك تفصـــــیلھ ولـــــم یكـــــن ھنـــــاك 
غســـالة أطبـــاق ومعطـــرات جـــو وكثیـــر أمـــور 
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ــال  ــة اطفـ ــي ثلـ ــم. فـ ــلا طعـ ــكلا بـ ــوم شـ ــي الیـ ھـ
كنــــا نتــــدحرج مــــن علــــى انحــــدار أوراق ھــــذا 
المنــــزل لنرتفــــع إلــــى أعلــــى نشــــوة الفــــرح 
بقلـــم بلـــون وحیـــد كنـــا نكتـــب أســـطرا كانـــت 
ــى  ــمس علــ ــدفء شــ ــدة بــ ــا عدیــ ــل ألوانــ تحمــ
ــم  ــا بلســ ــم أنھــ ــن نعلــ ــم نكــ ــوت، لــ ــذرة ارتــ بــ
ــزلا  ــان منــ ــة. كــ ــم الیقظــ ــادة حلــ ــوم ووســ الیــ
ــة  ــل المجموعــــ ــاملا لثقــــ ــھ حــــ ــرا بأھلــــ كبیــــ
ــن  ا مـ ــٍ ــدل ذھبـ ــا تعـ ــة فیھـ ــت البركـ ــیاء كانـ بأشـ
ــل  ــع رؤوس یأكـــ ــرة ببضـــ ــد ودائـــ ــاء واحـــ إنـــ
ــي  ــن. فــ ــى الألســ ــد علــ ــرى الحمــ ــع وتــ الجمیــ
ھـــــذا البیـــــت العجیـــــب اســـــتذكر كیـــــف كـــــان 
غســــیل جــــدتي ناصــــع البیــــاض زكــــيّ الــــریح، 
كیـــف كانـــت الفاكھـــة فـــي ھـــذا البیـــت تكفـــي 
ــات  ــاء والأزواج والزوجــــ كــــــل ھــــــؤلاء الأبنــــ
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ــي  ــار وذاكرتـــ ــق للجـــ ــر بطبـــ ــاد و تمـــ والأحفـــ
ــد  ــھ الجــ ــود بــ ــاء یعــ ــن الحلفــ ــا مــ ــت كیســ كانــ
ــع  ــون للجمیـ ــا یكـ ــل مـ ــد حمـ ــدا وقـ ــدا وحیـ واحـ
تامـــا بـــلا احتیـــاج، كیـــف كانـــت جـــدتي تـــدیر 
ــام  ــر وبانتظــ ــح البصــ ــي لمــ ــت فــ ــؤون البیــ شــ
كانـــت تقـــوم بكـــل ھـــذا ولـــیلا علـــى وســـادتنا 
ــج  ــة تنســ ــام القصــ ــذت بزمــ ــد أخــ ــدھا وقــ تجــ
تفاصــــــیلھا لتغــــــوص بنــــــا فــــــي غیبوبــــــة 
التفاصــــــیل فتجــــــدنا نــــــذھب واحــــــدا تلــــــوى 
الآخـــــر وقـــــد أغلقـــــت العیـــــون وســـــلب منـــــا 
النــــوم الألبــــاب وتنــــام بعــــدنا ونجــــدھا صــــباحا 
ــك  ــت تملــ ــھ كانــ ــا اي منبــ ــدة قبلنــ ــى المائــ علــ
جــــدتي وكأنھــــا كانــــت تحمــــل مصــــباحا توأمــــا 
ــزام  ــي الحــ ــا فــ ــدین معلقــ ــلاء الــ ــباح عــ لمصــ

ــالحلو ــوءة بــ ــة المملــ ــاح الخزانــ ــب مفتــ ى بجانــ
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التـــــي لطالمـــــا اختلســـــتھا بابتســـــامات وقبُـــــل 
ــي  ــد التـــ ــى الیـــ ــرى علـــ ــین وأخـــ ــى الجبـــ علـــ
ــلال .تـــارك الغرفـــة  ــا وشـــم نجمـــة و ھـ اعتلاھـ
ــا  ــدھر زوایاھـــ ــا الـــ ــل منھـــ ــد أكـــ ــي وقـــ خلفـــ
ــى  ــاء علــــ ــیج البكــــ ــع نســــ ــوب وضــــ والعنكــــ
الأطــــلال أخــــرج إلــــى مــــا وراء الجــــدار وتلــــك 
الصـــــباحات وقـــــد اجتمـــــع الصـــــحب بكـــــرة 
ــن  ــا مـ ــھا قلقـ ــذي دسـ ــد الـ رقت للجـ ــُ ــة سـ مھترئـ
الضـــجیج لا رغبـــة فـــي كســـر الشـــعور كانـــت 
ــاحب  ــة وصــ ــدام حافیــ ــة والأقــ ــیة ترابیــ الأرضــ
ــم  ــة تتقاســـ ــر والبقیـــ ــو رأس الأمـــ ــرة ھـــ الكـــ
ــنع  ــت تصـــ ــار كانـــ ــعة أمتـــ ــى بضـــ الأدوار علـــ
ــعور  ــة الشـــ ــص دائریـــ ــاغ قصـــ ــاد وتصـــ أمجـــ
ــن  ــد مــ ــول المزیــ ــل تقــ ــدى بفواصــ ــة المــ طویلــ
الأھــــــداف فنقطــــــة الحیــــــاة تنھــــــي الســــــطر 
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ــیل  ــب والتفاصـــــ ــباك. أراقـــــ ــرق الشـــــ وتســـــ
ــور  ــة وصـــ ــات الخالـــ ــوخ دجاجـــ ــرقني كـــ تســـ
ــیش  ــوام الحشـــ ــت أكـــ ــیض تحـــ ــاش البـــ أعشـــ
ــة  ــى مقربــ ــعوره وعلــ ــب شــ ــن القلــ ــرق مــ تســ
ــیل  ــوم تفاصـ ــي الیـ ــت فـ ــا خُبئـ ــان یروینـ ــرٌ كـ بئـ
ــب  ــا ونضـ ــام مرتعـ ــن الحمـ ــذ مـ ــد أخـ ــة وقـ غائبـ
مــــن مــــاءه كمــــا كســــر دلــــو الشــــعور بكبســــة 
ــم  ــى وطعـ ــلا معنـ ــاة بـ ــا الحیـ ــالت منھـ ــة سـ حنفیـ
. أجلــــــس وقــــــد أثقلتنــــــي التفاصــــــیل تحــــــت 
ــة  ــا أرجوحــ ــت بھــ ــي كانــ ــوت التــ ــجرة التــ شــ
ــا  ــو مــ ــا نحــ ــة یمینــ ــاري متأرجحــ ــذھب أفكــ فــ
ــوط  ــار فخیـــ ــن صـــ ــى أیـــ ــمالا إلـــ ــان وشـــ كـــ
ــذ  ــد أخـ ــي قـ ــیج عقلـ ــت ونسـ ــد ثبتـ ــة قـ الأرجوحـ
ــالبا الثبــــــات مــــــن  بالشــــــعور یؤرجحــــــھ ســــ
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صـــــمیم جـــــذع الشـــــجرة التـــــي كانـــــت تظُـــــل 
 أیامھ.

ــم  ــن حلــ ــاؤلات مــ ــت التســ ــاك أیقظــ ــوة ھنــ غفــ
ــتفھام والتعجـــــب  ــة الاســـ ــارقْ إلـــــى زنزانـــ ســـ
ــا  ــات لھــ ــا عــــن إجابــ ــل باحثــ ــرة للعقــ فــــي حیــ
تزیــــل اللــــبس وتضــــع نقــــاط الیقــــین لا الشــــك 
ــیل  ــر ســ ــذي یجــ ــواد الــ ــب الــ ــة. وبجانــ والریبــ
التســـاؤلات عـــن مـــا مضـــى یكـــون قـــد حمـــل 
زبـــدا آخـــرا مـــن الاســـتفھامات بمـــلء الیقظـــة 
ــاً  ــیأتي یومـ ــل سـ ــادم فھـ ــو قـ ــا ھـ ــاف مـ ــن جفـ عـ
ویتحـــدث أبنائنـــا وأحفادنـــا عـــن بیوتنـــا ھكـــذا 
ــیلھا  ــن تفاصـ ــا عـ ــئ ذكریاتھـ ــا ودفـ ــن جمالھـ عـ
البســـیطة عـــن جمـــال الجلســـة الجماعیـــة فـــي 
وســــط جــــو مــــن الحــــدیث والاســــتماع الــــى 

 قصص الاولین.
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ــزمن  ــفحات الـ ــادم صـ ــي قـ ــداً فـ ــمع ولـ ــل سأسـ ھـ
ــا  ــت علیـ ــة او قصـ ــدتي قصـ ــي جـ ــت لـ ــول حكـ یقـ
ــن  ــورنا ونحـــ ــیتذكرون صـــ ــط ســـ ــزا أم فقـــ لغـــ
نجلـــــس أمـــــام ھواتفنـــــا ونبتســـــم كالمجـــــانین 
ھــــل ســــیتذكرون تفاصــــیل بیوتنــــا كمــــا اتــــذكر 
ــیتذكرون  ــط ســـ ــدتي أم فقـــ ــت جـــ ــیل بیـــ تفاصـــ
صـــــوت رنـــــة المســـــنجر وغســـــالة الملابـــــس 
وجـــــرس المنـــــزل ھـــــل سیشـــــعرون بالأمـــــان 
كمــــا اشــــعر بــــھ اذ أغمضــــت عینــــي وتــــذكرت 
ــد  ــا الزائـــ ــیتذكرون خوفنـــ ــدي أم ســـ ــت جـــ بیـــ
ــر  ــن خطـــ ــذة ومـــ ــى النافـــ ــن اعلـــ ــیھم مـــ علـــ
الســـــقوط و مـــــن صـــــعود الـــــدرج بمفـــــردھم، 
ــر  ــاف بفكـ ــر جـ ــرمج بفكـ ــیلا بـ ــیذكرون ان جـ سـ
ــیبحثون  ــاف ســـ ــھ عجـــ ــنین ذكریاتـــ ــت ســـ كانـــ
ــداد  ــة الاجـــ ــن قصـــ ــث عـــ ــرك البحـــ ــي محـــ فـــ
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الاولــــین عــــن جمــــال الســــنین عــــن حــــلاوة 
الجلســــة والافــــراد مجتمعــــین. أي نعــــم ھــــذا 
ــن  ــي مـ ــا قلمـ ــع لھـ ــئلة دمـ ــا أسـ ــك كلھـ وذاك وتلـ
ــابیر  ــت تعـ ــذي انكمشـ ــال الـ ــین للجمـ ــدة الحنـ شـ
ــة  ــیب لحیــــ ــب الشــــ ــاخ وداعــــ ــھ وشــــ وجھــــ
ذكریاتــــھ، وھــــا أنــــا مــــن جدیــــد احلــــق بــــدون 
ــي  ــرّ بـ ــذي مـ ــذكرى الـ ــس الـ ــع ھمـ ــاحین مـ جنـ
یغرقنـــــي حُبـــــا تـــــارة وتـــــارة أخـــــرى تتعثـــــر 
ــزن  ــرداء الحـــ ــة بـــ ــدري مثقلـــ ــاس بصـــ الانفـــ

 الذي یجرك إلى اللاشيء...

 ھمیسي أیمن 
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 المتاھة
ــى  ــر الــ ــة اجــ ــدام ثقیلــ ــرة و اقــ ــوات مبعثــ بخطــ
مكــــان لا عــــوالم فیــــھ اشــــعر باختنــــاق فــــي 
ــل  ــع كــ ــنفس مــ ــاول ان اتــ ــدري أحــ ــر صــ ایســ
ــا  نفــــس افقــــد وعیــــي اكثــــر انــــي وحیــــدة ھنــ
ــم و  ــان مظلـــــ ــركم ان المكـــــ ــد ان اخبـــــ اریـــــ
ــذا   ھـــــدوؤه مربـــــك و الأســـــوء مـــــن كـــــل ھـــ
ســـتقابلك لوحـــات زجاجیـــة تصـــدمك مـــن كـــل 
ــان  ــى انســـ ــة الأولـــ ــدم الزجاجـــ ــات أتقـــ الجھـــ
یحتویـــــھ فـــــراغ كبیـــــر رغـــــم كـــــل الضـــــجیج 
الـــــذي یحـــــدث داخلـــــھ ابـــــدو متحمســـــة فـــــي 
الكثیـــر مـــن الأحیـــان لكـــن صـــدقا انـــا خـــارج 
ــا  ــتم حقـ ــا لا اھـ ــاك انـ ــت ھنـ ــة لسـ ــال التغطیـ مجـ
فقـــدت صـــغیرتي فـــي مكـــان مـــا و ربمـــا لـــن 
ــة  ــدید طاقــ ــابني غضــــب شــ ــا  ینتــ ــدھا یومــ اجــ
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غریبـــة تســـتطیع ان تـــدمر كـــل شـــيء امـــامي 
اشـــیائي المفضـــلة زجـــاج كثیـــر متنـــاثر علـــى 
الأرضــــــیة و حتــــــى قلــــــوب بعــــــض البشــــــر 
ــدم  ــوة و عـــ ــطلح القســـ ــا مصـــ ــبح وحشـــ اصـــ

ــھ        ــد فیـــــ ــرك الوحیـــــ ــو المحـــــ ــة ھـــــ الرحمـــــ
ــي  ــا یرھقنــ ــر لھــ ــت النظــ ــا حاولــ ــر كلمــ انكســ

ھــــذا الانعكــــاس انــــا اســــقط خــــائرة القــــوى   
مــــن ھــــول مــــا أرى بكــــاء و خــــدوش و حتــــى 
ــیة  ــات حــــرب تناقضــ ــفى مخلفــ ــم تشــ ــراح لــ جــ
ــائرھا  ــت خســ ــوائیة كانــ ــة عشــ ــار متداخلــ لأفكــ
امــــــال و طمــــــوح و حتــــــى شــــــغف و حــــــب 

ــون               ــى الجنـــ ــؤدي الـــ ــادت ان تـــ ــاة و كـــ للحیـــ
دوامــــــات مــــــن الاحادیــــــث اختلطــــــت علــــــي 
الأصــــوات یكـــــاد الزجــــاج ان ینكســـــر اعجـــــز 
ــمتي  ــغیرتي اصـ ــة صـ ــا مشوشـ ــة انـ ــن الرؤیـ عـ
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ــاء  ــادة حمقـــــ ــة زیـــــ ــتِ طفولیـــــ ــاي أنـــــ ھـــــ
ــل  ــى تحمــ ــوى علــ ــا لا اقــ ــمتوووواا جمیعــ اصــ
المزیـــد شـــرود مـــن التفكیـــر یـــدفعني للجنـــون 
ــین  ــر بـ ــي و الحاضـ ــین الماضـ ــداخلات بـ ــا تـ ھنـ
الحقیقــــة و الــــوھم مــــن انــــتم و مــــن انــــا و 
مـــاذا اریــــد   قـــد فقــــدت عقلـــي و لــــن ابصــــر 

ــددا                                                                                                                                                                                       مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغـــــم انـــــي لا اســـــتوعب شـــــيء الا ان قـــــوة 
تـــــــدفعني للمتاھـــــــة اكثـــــــر أرى ان الشـــــــكل 
ــعف و  ــطراب و الضـــ ــوف الاضـــ ــد للخـــ الوحیـــ

ــر ت ــة عبــ ــو الرؤیــ ــاة ھــ ــات الحیــ ــك الزجاجــ لــ
ــھ  ــل الا انـ ــھ قاتـ ــزم انـ ــذي یجـ ــیاع الـ ــم الضـ رغـ
مـــــریح التـــــأرجح بـــــین مرضـــــي و صـــــحوتي 
ضـــــعفي و قـــــوتي صـــــمتي و كـــــل تناقضـــــاتي 
ــة  ــدائرة  اللامتناھیــ ــك الــ ــي تلــ ــا یعرفنــ ــو مــ ھــ
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ــیطرة  ــد الســ ــقط  فاقــ ــى  و تســ ــین ان تتلاشــ بــ
ــك و ان  ــك و مكنوناتـــــ ــل حواســـــ ــى كـــــ علـــــ
تــــنھض مجــــددا  لتعیــــد لــــم اشــــلائك المبعثــــرة 
قطعـــــة قطعـــــة المتاھـــــة مازالـــــت مســـــتمرة و 
ــم  ــذي لـ ــي الـ ــد مخرجـ ــى ان اجـ ــي و الـ ــن تنتھـ لـ
ــا  ــو انـ ــیض ھـ ــول ان النقـ ــا أقـ ــزء منھـ ــن جـ یكـ
و ان الجنــــــــون ھــــــــو عنــــــــواني و العــــــــدم 
ــتكون  ــت و ســـــ ــة كانـــــ ــلتي و المتاھـــــ مقصـــــ

 حقیقتي .   
 بلعیفة نور الھدى
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 سماء باكیة
ــى الأرض  ــماء علــ ــت الســ ــماء... بكــ ــت الســ بكــ
ــات  ــى كائنــــ ــا علــــ ــت بغیثھــــ ــة، دمعــــ الطیبــــ
ــا خلفتــــــھ  الأرض المنطرحــــــة الممزقــــــة، بمــــ
ــا  ــت ببردھـــ ــیة. ناحـــ ــانیة القاســـ ــآثر الإنســـ مـــ
ــانیة  ــھ الإنســــ ــذي أذاقتــــ ــدمار الــــ ــى الــــ علــــ
ــد  ــم تعــ ــباً... لا ولا ، لــ ــذراء غصــ ــة العــ للطبیعــ
ــا  ــي جوفھــ ــبطن فــ ــي تــ ــك الأم التــ ــذراء! تلــ عــ
محاســـــن الحیـــــاة مـــــا عـــــادت عـــــذراء؛ لقـــــد 

 اغتصبتھا الإنسانیة الظالمة اللئیمة.
وأي إنســــانیة تضــــطجع علــــى مــــا تفخــــم مــــن 
ــن  ــة القطـــ ــى أغطیـــ ــوثیر، وعلـــ ــاعم والـــ النـــ
والحریــــــــر، وتنســــــــى النفــــــــوس الجیــــــــاع 
والمتشــــــردین أمــــــام الضــــــیاع. أي إنســــــانیة 
ھــــذه التــــي لا تــــرى إلا الخمــــر والشــــھوات، 
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ــي  ــامى فــــــــ ــل والیتــــــــ ــر الأرامــــــــ وتقھــــــــ
ــد إلا  ــانیة  لا تجیــــــ ــتعمرات؟ أي إنســــــ المســــــ
الضـــــغط علـــــى الزنـــــاد وإطـــــلاق الرصـــــاص، 
ــوه  ــى وجــــ ــمة علــــ ــم البســــ ــد رســــ ولا تجیــــ

 الناس؟
ــتبدلت الرحمـــــة  ــي اســـ ــانیة التـــ ــا الإنســـ إنھـــ
ــدّلت  ــي بــ ــانیة التــ ــات، الإنســ ــوح الحیوانــ بجمــ
ــك  ــات؛ تلـــ ــوش الغابـــ ــدة وحـــ ــدتھا بعقیـــ عقیـــ
ــتبدلت  ــا، واســـ ــا وربھـــ ــیت خالقھـــ ــي نســـ التـــ

 طاعتھ بالعصیان والمحرمات.
ــحت  ــرات، واكتســ ــا بالحســ ــت دنیانــ ــد أظلمــ لقــ
ــماء إلا أن  ــان للســ ــا كــ ــات... ومــ بظــــلال الظلمــ
تبكـــي وتنتحـــب، وتفجـــر غضـــبھا فـــي رعـــودٍ  

 اللوعات.
 ڤمامي مروة 
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 السرور

 أنا سرور، والسرور ھبة من الله

ینـــــزل علـــــى القلـــــوب المؤمنـــــة كمـــــا ینـــــزل 
 المطر على الأرض الیابسة

یبعـــــث فیھـــــا حیـــــاة ویـــــوقظ فیھـــــا نســـــمات 
 الأمل بعد طول انتظار

ــاء  ــواب الرجــ ــتح أبــ ــي یفــ ــین فــ ر الیقــ ــِ ویزُھــ
 أرضٍ كادت تذبل من التعب.

ــثمن  ــترى بــ ــرح لا یشُــ ــان أن الفــ ــي الإیمــ علمّنــ
بـــل یغُـــرس فـــي القلـــب حـــین نرضـــى بمـــا كتـــب 
ــق  ــدق ونغلـ ــل صـ ــھ بكـ ــر لـ ــلمّ الأمـ ــین نسُـ الله حـ

 أبواب القلق

حـــــین ننُاجیـــــھ فـــــي ھـــــدوء اللیـــــل ونقـــــول: 
 "اللھم دبر لي فإني لا أحُسن التدبیر".
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ــا لا لأن  ــرور قلوبنــــــ ــلأ الســــــ ــا یمــــــ حینھــــــ
 الظروف تغیرّت

ب  ــّ ــن لا یخُیــــ ــت بمــــ ــا تعلقّــــ ــل لأن قلوبنــــ بــــ
 الرجاء فیھ.

ــرج  ــأن الفـ ــلٌ بـ ــیق أمـ ــة ضـ ــل لحظـ ــي كـ ــي فـ لـ
 أقرب مما أظن

وكلمــــا طــــال الانتظــــار، قلــــت لنفســــي: "ربــــك 
 أعلم بما في قلبك"

 وفي كل عثرة، أبحث عن الحكمة،

ــا،  ــارٍ إلا لیطُھّرنـــ ــي اختبـــ ــعنا فـــ ــا� لا یضـــ فـــ
 لیعُلمّنا أو لیقربنا منھ أكثر.

یْئاً  ــَ وا شـــ ــُ ىٰ أنَ تكَْرَھـــ ــَ ــالى: "وَعَســـ ــال تعـــ قـــ
 وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ"

ــإذا  ــق، فـ ــة الطریـ ــھ نھایـ ــیقٍ ظننتـ ــن ضـ ــم مـ فكـ
 بھ بدایة نورٍ لا ینطفأ!
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 أذُكّر نفسي ومن یقرأني: لا تیأس

فـــــا� معـــــك یســـــمعك حـــــین تنكســـــر ویعلـــــم 
 ضعفك وإن لم تتكلم

ــدیك  ــارفع یــــ ــك الأرض فــــ ــاقت علیــــ وإن ضــــ
 وقل:

"اللھــــم إنــــك تــــرى مكــــاني، وتعلــــم ســــري 
 وعلانیتي، فأبدلني فرحًا بعد صبر".

فـــإن مـــع العســـر یســـرا، وإن كـــل مـــا یمـــر بنـــا 
ــذلك لا  ــة لــ ــة قادمــ ــد لفرحــ ــو إلا تمھیــ ــا ھــ مــ
ــا فـــــي  ــا ترجـــــوه فربمـــ ــأخّر مـــ تحـــــزن إن تـــ
ــي  ــة وفــ ــار رحمــ ــي الانتظــ ــان وفــ ــأخیر أمــ التــ
ــھ  ــاك الآن، لكنـــ ــراه عینـــ ــاء لا تـــ ــع عطـــ المنـــ

 سیدُھشك حین یكشفھ الله لك.

وكـــــل ســـــرورٍ یـــــأتي ھـــــو مـــــن الله فاشـــــكره 
ــراء ــي الضـ ــره فـ ــراء واستحضـ ــي السـ ــھ فـ  علیـ
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ــرك، ــى غیـ ــھ علـ ــي إدخالـ ــبباً فـ ــن سـ ــم،  وكـ ابتسـ
ــت  ــلام فأنــ ــر الســ ــة، وانثــ ــة الطیبــ وازرع الكلمــ
ــون  ــد یكــ ــھ قــ ــغیر تقُدّمــ ــل صــ ــدري أي فعــ لا تــ

 سرورًا كبیرًا لقلبٍ موجوع.
ــط  ــم فقــ ــرور لا بالاســ ــا ســ ــالة،أنــ ــل بالرســ  بــ

ة بالإیمـــــان أن  رســـــالة أن نبُقـــــي قلوبنـــــا حیـــــّ
ذكّر  ا أطفأھـــــا الحـــــزن،و نـــــُ نضُـــــيء دروبـــــً
ــون  ــین یكـ ا حـ ــً ــزال مُمكنـ ــرح لا یـ ــالم أن الفـ العـ

 الله ھو ملجأنا.

 لعوني سرور 
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 أتدري
 سأكتب تعابیر شتى ..

 وسأمحو كل ذكرى سودا ..
 سألون أزھى لونا ...
 وأنقش بأبھى نحتا ..

 سأعبر عن فرحي  

 بكل غنوا ..
 سألوح بیدي بتباه معلنة عن نصرا..  

 أتدري؟
 الآن أنا في أبھى حلا ..

 ومن السابق  

 أنا أقوى ..
 ولمستقبل أفلح أسعى ..

 والبھجة للغیر كم أتمنى..

 خلفاوي انصاف
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 ولدتُ من جدید

كنـــــتُ زھـــــرةً ناعمـــــة فـــــي حقـــــلٍ لا یعـــــرف 
ــاء  ــي بمــ ــقیتُ ذاتــ ــذلتُ الرفــــق، ســ ــم، وبــ الحُلــ

قلبـــي لمـــن لا یعـــرف ســـوى القســـوة. دخلـــتُ 
نــــاراً حســــبتھُا دفئــــاً، وضــــممتُ ظلــــي كــــي لا 

 أتبعثر.

ــاوم  ــتُ أقُـــ ــي كنـــ ــب، لكننـــ ــي أحُـــ ــتُ أننـــ ظننـــ
ــذتُ  ــن أنقـ ــي مـ ــإذا بـ ــذي، فـ ھ منقـ ــُ ــرق. ظننتـ الغـ

 نفسي.

ــھ،  ــتُ ملامحــ ــى حفظــ ــم حتــ ــن الألــ ــررتُ مــ مــ
نمــــتُ بجــــواره، وبكیــــتُ فــــوق كتفــــي، لكننــــي 

 لم أنم علیھ أبداً.

ــي  ــتُ نفســـ ــدي، عاتبـــ ــي وحـــ ــتُ وجعـــ واجھـــ
ألـــف مـــرة، وبكیـــتُ حتـــى جـــفّ فـــي عیـــوني 

 البحر.
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وكلمـــــا قلـــــتُ "انتھیـــــت"، اكتشـــــفتُ أننـــــي 
 بدأت.

ــا  مت المرایـ ــّ ــذّبت، تھشـ ــا تھـ ــر، أنـ ــم أنكسـ ــا لـ أنـ
القدیمــــــة داخلــــــي، وبنیــــــتُ مــــــن شــــــظایاھا 

 نوافذ تطُل على نور جدید.
تحــــررتُ مــــن قیــــود لــــم تكــــن مرئیــــة، ومــــن 

 تعلقٍ ظننتھ حباً، ومن ذنبٍ لم یكن ذنبي.

ــن  ــل عـ ــار، بـ ــن الانتصـ ــث عـ ــوم… لا أبحـ والیـ
 السلام.

ــد،  ــاة أحــ ــي حیــ ــرى فــ ــون ذكــ ــد أن أكــ لا أریــ
 أرید أن أكون وطناً في حیاتي.

ــد أن  ــھا، بعـــ ــى نفســـ ــادت إلـــ ــي عـــ ــا التـــ أنـــ
 أضاعت نفسھا في غیرھا.

 أنا التي خرجتُ من الألم، وابتسمتُ.
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ــذه  ــي ھـــ ــد، لكننـــ ــن جدیـــ ــدتُ مـــ ــم… ولـــ نعـــ
 المرة، وُلدتُ لي.

 قلاتي رحمة
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 خطوات إلى السكینة
لیســــت كــــل العواصــــف تــــأتي لتعصــــف بــــك.. 

 بعضھا یأتي لتنظفك.  
ــل  ــدمرك، بـ ــالمطر، لا لیـ ــم كـ ــل الألـ ا یھطـ ــً أحیانـ
ــق أن الله  ــدنیا. ثــ ــد الــ ــن زوائــ ــك مــ ــي قلبــ لینقــ

 یغسل روحك قبل أن یملأھا نورًا.  

والســــــكینة لیســــــت غیــــــاب المشــــــاكل، بــــــل 
 حضور الیقین...

لا تبحــــث عــــن حیــــاة بــــلا أمــــواج، فــــالبحر 
الھـــادئ لا یصـــنع بحـــارًا مـــاھرًا، ابحـــث عـــن 
ــو  ــذاك ھــ ــفة، فــ ــط العاصــ ــذكر الله وســ ــب یــ قلــ

 السلام الحقیقي...

 كل شيء مؤقت.. حتى الألم.

الـــدنیا مثـــل القطـــار: محطـــات فـــرح لا تـــدوم، 
ومحطــــات ألــــم لا تســــتقر. لا تنــــزعج إذا طــــال 
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ا، وكــــل  الانتظــــار، فكــــل محطــــة تعلمّــــك درســــً
 تذكرة بید الله...

ــقط  ــالحجر فتسُــ ــى بــ ــة.. ترُمــ ــن كالنخلــ ــذا كــ لــ
 أطیب الثمار!

لا تســــتھین بقــــدرتك علــــى تحویــــل الأذى إلــــى 
ــن  ــروب مـــ ــي الھـــ ــة لا تعنـــ ــاء. الطمأنینـــ عطـــ

 الألم، بل القدرة على أن تثمر رغمَھ.   
"اللھـــم إن كـــان رزقـــي فـــي الســـماء فأنزلـــھ، 

 وإن كان في الأرض فأخرجھ".
ــت  ــة حملــ ــة خفیفــ ــت غیمــ ــات كانــ ــذه الكلمــ ھــ
ھمــــومي إلــــى الســــماء. تعلمــــت أن الطمأنینــــة 
ــدعاء،  ــق بالــــ ــتبدل القلــــ ــدما تســــ ــدأ عنــــ تبــــ

 والتخطیط بالتوكل.  

 فلا ترُھق نفسك بالبحث عن "لماذا؟"
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فـــي لحظـــة مـــا، ســـتفھم أن كـــل "لا" مـــن الله 
كانــــت تحمــــي قلبــــك، وكــــل تــــأخیر كــــان یعُــــدّ 

 لك الأجمل. الثقة طریق السلام.   
ــن  ــف عــ ــدما تتوقــ ــدأ عنــ ــي یبــ ــلام النفســ الســ

 مقارنة حیاتك بحیاة الآخرین.

لــــن تحصــــل علــــى طمأنینــــة وأنــــت تعــــدُّ نعــــم 
ــھ"  ــي مثلــ ــو أنــ ــطور "لــ ــح ســ ــرك.. امســ غیــ
مـــن دفتـــرك، واكتـــب بـــدلاً منھـــا: "الحمـــد � 

 على ما أعطاني".   

ھنــــــاك فــــــرق بــــــین أن تكــــــون وحیــــــدًا وأن 
 تشعر بالوحدة.

الوحـــــدة ألـــــم، لكـــــن الوِحـــــدَة ھدیـــــة. فیھـــــا 
ــان  ــف أن الله كــ ــك، وتكتشــ ــوت قلبــ ــمع صــ تســ

 ینتظرك أن تخلو إلیھ لیملأك حباً.   
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اقـــرأ ســـورة الضـــحى كلمـــا ظننـــت أن الله قـــد 
 نسیك!

 "وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ"..  

ــذه الآیــــة كانــــت ملجئــــي. ذكّرتنــــي أن الله لا  ھــ
ــھ  ــل بترتیــــب لا تفھمــ دّ الأجمــ ــِ ــل یعُــ ینســــى، بــ

 الآن.  

 الطمأنینة قرار، لا ظرف.

 ستظل الحیاة ترمیك بالحجارة..  

ــھ، أو  ــعد بــ ــلمًا تصــ ــا ســ ــي منھــ ــرر أن تبنــ قــ
 جدارًا تختبئ خلفھ.  

ــن  ــدأ مــ ــلام یبــ ــب والســ ــین الرعــ ــار بــ الاختیــ
 عقلك...

 حموش ملاك تسنیم
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 خطوات إلى السكینة
"اللھــــم لا تعُطنــــي مــــا أریــــد.. بــــل علمنــــي 

 كیف أرید."
ــرار  ــي الإصـــ ــت فـــ ــة لیســـ ــة الحقیقیـــ العزیمـــ
علــــى تنفیــــذ رغباتــــك، بــــل فــــي الســــعي مــــع 
ــھ  ــا أردتــ ــھ الله. فمــ ــا كتبــ ــول مــ ــتعداد لقبــ الاســ
قـــد یھـــدمك، ومـــا كرھتـــھ قـــد یبنـــي فیـــك جبـــال 

 القوة.  
ــاءًا  ــق مضـــ ــبح الطریـــ ــى یصـــ ــر حتـــ لا تنتظـــ
بالكامـــــل.. اخـــــطُ أول خطـــــوة، و سیضـــــیئ الله 

 ما تبقى.

الیقــــین لــــیس غیــــاب المخــــاوف، بــــل تحركــــك 
رغمھـــــا. ابـــــدأ ولـــــو بقـــــوة ضـــــعیفة، فـــــا� 
یكمــــــل الــــــنقص، ویبــــــارك فــــــي الخطــــــوات 

 الصادقة.  
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"مـــا كـــان لـــك ســـیأتیك علـــى ضـــعفك.. ومـــا 
 لیس لك لن تأخذه بكل قوتك."

ا مـــــن  ــً لا تھـــــدر طاقتـــــك فـــــي الجـــــري خوْفـــ
ــعي  ــن الســـ ــف عـــ ــرزق، ولا تتوقـــ ــوات الـــ فـــ
ــا�،  ــقٍ بـ ــبٍ واثـ ــین قلـ ــع بـ ــل. اجمـ ــة التوكـ بحجـ

 ویدٍ عاملةٍ لا تعرف الكسل.  
ــأن  ــاطئ إلا بـ ــى الشـ ــل إلـ ــفینة لا تصـ ــى السـ حتـ

 تترك المرفأ!
التـــــدبیر الإلھـــــي لا یلغـــــي الأخـــــذ بالأســـــباب. 
ارفــــع أشــــرعتك، وجاھــــد الریــــاح، وثــــق أن 
الــــذي خلــــق البحــــر یعــــرف كیــــف یوصــــلك 

 بسلام.  
 "التفكیر واجبك.. والنتیجة حق الله."
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ــل  ــك، وتوكـ ــيءٍ علیـ ــل شـ ــو أن كـ ــا لـ ــد كمـ اجتھـ
ــذه  ــى الله. ھـــ ــيءٍ علـــ ــل شـــ ــو أن كـــ ــا لـــ كمـــ

 المعادلة الذھبیة للسكینة والنجاح.   
لا تخــــف مــــن الســــقوط.. الأرض التــــي تقــــع 

 علیھا ھي ذاتھا التي ستنطلق منھا!  

ــة  ــن خریطــ ــزء مــ ــي جــ ــلٍ ھــ ــة فشــ ــل محطــ كــ
ــادقةً،  ــوةً صــــ ــیع خطــــ ــولك. الله لا یضــــ وصــــ

 حتى لو بدت لك ضائعةً الیوم.   
ــتغنتَ بخطــــــة الله عــــــن خططــــــك..  "إذا اســــ

 أعطاك أكثر مما تخطط لھ."
كـــم مـــن أمنیـــةٍ ماتـــت ففرحنـــا بعـــدھا بمـــا أتـــى 
الله! وكـــــم مـــــن بـــــابٍ أغلـــــق فاكتشـــــفنا أن 

 النافذة تطُل على سماءٍ أرحب.   
النملــــــة لا تعــــــرف كیــــــف ســــــتنقل الحبــــــة.. 

 لكنھا تبدأ بالسحب!
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ــیتدخل الله..  ــف" ســ ـــ "كیــ ــك بــ ــغل نفســ لا تشــ
فقـــــط ابـــــدأ، وســـــیظُھر لـــــك الطریـــــق حـــــین 

 تحتاج إلیھ.  
ــلا  ــوس بـــ ــي الجلـــ ــى الله لا یعنـــ ــل علـــ "التوكـــ

 فعل.. بل یعني الفعل بلا قلق."

ا.. فمــــن ینُبــــت  ازرع البــــذور ثــــم نــــم ھانئــــً
الـــزرع ھـــو الله، لكـــن مـــن واجبـــك أن تســـقي 

 الأمل.  

حتــــى الشــــمس تحتــــاج إلــــى وقــــتٍ لتشــــرق.. 
ــر  ــأن الفجــ ــق بــ ــودك، وثــ ــى جھــ ــبر علــ فاصــ

 قادم.

 جریوي نھاد
 
 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 84 

 قفص المجتمع
 عشقت الحریة وقیدتني المعارف  ..  

 ھویت المغامرات وارھقتني الاصول..  
 اغرمت بالتجدید ولكن لم القى التأیید..  

ــویا دون  ــانوا ســـ ــرب كـــ ــة والقـــ ــن المعرفـــ مـــ
 تحدید..  

 لھذا عن نفسي فضلت التغریب..  
 والعیش في المجتمع كأنك وحید..  

 لا سلسلة لا عقبة تنھاك عن ما ترید  ..  
ــل  ــتلاف بكــــ ــل الاخــــ ــرأي واتقبــــ ــرم الــــ أحتــــ

 ترحیب..

 خلفاوي انصاف
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 لم تكن تلك الدار أمان
ــي  ــا فــ ــر أننــ ــي الأمــ ــعب فــ ــا الصــ ــدري مــ أتــ
متاھــــة حیــــث نشــــتري الــــوھم بــــأغلى الــــثمن 
ونــــدوس علــــى شــــظایا أمالنــــا فنحــــرك ألامنــــا 
ــا  ــان إنمــ ــدار أمــ ــك الــ ــن تلــ ــم تكــ ــة ،لــ المخفیــ
ــدوس  ــة نـــ ــة مؤقتـــ ــامت ،كقمبلـــ ــجیج صـــ ضـــ
ــا  ــا مــــ ــوه منــــ ــا وتشــــ ــا یومیــــ مّھا فینــــ ــُ ســــ

 استطاعت.

ــاص  ــم الرصـــ ــرا او بقلـــ ــالاتي ســـ ــب رســـ أكتـــ
ــم  ــات أبتســ ــن ذكریــ ــا مــ ــا، مــ ــھل محوھــ لیســ
ــي  ــروب بروحـ ــاول الھـ ــا أحـ ــذكرھا إنمـ ــین اتـ حـ

 والضحك على نفسي.

أوھمتھــــا وفقــــط، بــــتُ أكــــذب علیھــــا وأرش 
حـــــلاوة أفكــــــاري ببشـــــاعة واقعھــــــا لعلھــــــا 
تتـــــزین لـــــي تلـــــك الكـــــوابیس التـــــي جعلـــــت 
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ــلا لا  ــة وأصـــ ــبھ منعدمـــ ــي شـــ ــة انطلاقـــ نقطـــ
 تكاد ترُى.

 حتى القھوة خانت و لم اعد اتلذذ طعمھا 

أمـــــا العصـــــافیر غـــــادرت و لـــــم تعـــــد أذنـــــي 
 تطرب لألحانھا  

والشــــــتاء تــــــأخر موعــــــده لیحــــــل الجفــــــاف 
 محلھ ،والھموم تراكمت وتعاظمت...

ــل   ــاد یحتمـــــ ــا عـــــ ــدري مـــــ قفصـــــــي الصـــــ
ــا  ــل مـــ ــة،  كـــ ــوات العالیـــ ــرخات والأصـــ الصـــ

 اریده الآن القلیل  من الھدوء.

ــاه  ــودة دون انتبــ ــى مــ ــي ان تلقــ ــروق لــ ــم یــ كــ
ــوة  ــو بخطــ ــاف وأدنــ ــص ان لا اخــ ــام اتخلــ للأمــ

ة الـــــنقص ام ھـــــي الطریـــــق فعـــــلا  مـــــن علـــــّ
 أصابھا فعل التوحش."
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أخفقـــــت الثمانیـــــة والعشـــــرون حرفـــــا فـــــي 
ــوان  ــأت الألــــ ــداخلي انطفــــ ــا بــــ ــف مــــ وصــــ
ــموده  ــموخھ وصـــــ ــود بشـــــ ــیطر الأســـــ وســـــ

 وكبریائھ.

ولكـــن كـــل مـــا فـــي الأمـــر أننـــي أطمـــع فـــي 
ــاد  ــد أمجـ ــظ تعیـ ــربة حـ ــان كضـ ــن الأمـ ــل مـ القلیـ
ــین  ــاء بــ ــأول لقــ ــى كــ ــات الاولــ ــرارة اللحظــ شــ
الأم وصـــــغیرھا برزخھمـــــا الدھشـــــة فـــــأكون 
أنـــــا الصـــــغیر المحظـــــوظ بـــــین جمـــــال تلـــــك 

 التفاصیل التي تستھویني.

ھــــي لمســــة مــــن واقــــع أحــــدنا او معظمنــــا 
فلـــــنحس عـــــون الأخـــــرین ونـــــتفھم صـــــھر 

 ! القوانین
 طالب رمیساء 
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 رسالة لنفسي في المستقبل
ــنوات، ــد سـ ــا بعـ ــى أنـ ــرتِ  إلـ ــن صـ ــرف أیـ لا أعـ

الآن، ولا مــــــن بقــــــي معــــــك، ومــــــن غــــــادر 
 الطریق...

ــات  ــھ التوقعـ ــبٍ أنھكتـ ــن قلـ ــكِ مـ ــب لـ ــي أكتـ لكنـ
وخیبـــــات الظـــــن، مـــــن عقـــــلٍ بـــــات یشـــــتاق 
للھــــــدوء أكثــــــر مــــــن الفــــــرح، ومــــــن روحٍ 

 تنضج بصمت.

ــم  ــرة رغـ ــكِ كبیـ ــت أحلامـ ــف كانـ ــیتِ كیـ ــل نسـ ھـ
 كل شيء؟  

 ھل كبرتِ لتصبحي مثلھم؟  

 أم بقیتِ أنتِ كما وعدتِ؟

أرجــــوكِ، إن قابلــــتِ النســــخة الضــــعیفة منــــي، 
 لا تحكمي علیھا، فقط احتضنیھا...
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ــتِ  ــط تعبـــــ ــة، فقـــــ ــتِ قویـــــ ــذكّري: كنـــــ وتـــــ
 أنا… یومًا ما.قلیلاً.

 شلالي مریم
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 الأھل

ــرة ، ــل مـ ــھ كـ ــرء الیـ ــود المـ ــق یعـ ــس الطریـ  نفـ
نفــــــــس الرائحــــــــة ونفــــــــس الممــــــــرات ، 
ــود  ــق . اعـــــ ــي والطریـــــ ــجار تعرفنـــــ فالأشـــــ
ویعـــــود الـــــي شـــــعوري الـــــدافئ وتحتضـــــنني 
ــا  ــاطري وانــ ــى خــ ــر علــ ــي تمــ ــیل التــ التفاصــ
أمشــــــي ، تشــــــھد ھاتــــــھ الطریــــــق مراحــــــل 
ــى  ــر علـــ ــة  أتعثـــ ــت طفلـــ ــف كنـــ ــاتي كیـــ حیـــ
أحجـــــــاره و مراھقـــــــة طائشـــــــة ولا انســـــــى 
مـــــروري حزینـــــة تـــــارة وســـــعیدة لا تســـــعني 

 الطریق و لا الدنیا .

ــكي  ــات دوستویفســــ ــق كلمــــ ــعر عمــــ وأستشــــ
حــــین قــــال "لابــــد لكــــل انســــان مــــن ان یجــــد 

 ولو مكانا یذھب الیھ "
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ــدا ، ــت بعیــ ــف ذھبــ ــذكر كیــ ــدن  أتــ ــت المــ طفــ
ــي  ــيء انتمــ ــن شــ ــى او عــ ــن معنــ ــث عــ لأبحــ
الیـــــھ فلـــــم اجـــــد كشـــــعور فـــــتح البـــــاب دون 
ــاعي  ــرك قنـــ ــل وتـــ ــوم طویـــ ــد یـــ ــھ بعـــ طرقـــ

 خارجا.  
وصــــلنا لمنزلــــي ... ھــــا أنــــا مندفعــــة للــــدخول 
ــن  ــبھ بمـ ــي اشـ ــي اننـ ــواتي تثقلنـ ــن خطـ ــھ لكـ الیـ
ــار  ــاولا الانتحــ ــرف محــ ــة جــ ــى حافــ ــدم الــ یتقــ

 وكل خلایاه تقنعھ بالعكس .  
دخلـــت الـــى منـــزل لـــم ینتمـــي لـــي یومـــا ، فقـــط 
ھـــو مـــألوف، اشـــبھ الـــى غبـــار اكثـــر منـــھ الـــى 

 منزل .
اطلقـــت بعینـــيَّ نظـــرة تمســـح بھـــا كـــل ركـــن 
ــلنا  ــت " وصـ ــالي ونادیـ ــة لحـ ــت متألمـ ــي البیـ فـ
ــي  ــأت علــــى كرســ ــم اتكــ ــي ... ثــ ــا وخیبتــ " انــ
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جــــدتي الخشــــبي العتیــــق صــــلبا مثلــــي یصــــدر 
ــھ  ــھ كأنــ ــوس علیــ ــد الجلــ ــریر عنــ ــا لا صــ انینــ
یتنھـــــد معـــــي ویشـــــكو لـــــي حالـــــھ المنســـــیة 
وكیـــــف تـــــراكم علیـــــھ الغبـــــار وجعـــــل منـــــھ 

 ذكرى .

ــوات  ــى اصــ ــئ ولا حتــ ــوء دافــ ــداء ولا ضــ لا نــ
مزعجـــــة ظننـــــت البیـــــت یحتضـــــنني بمجـــــرد 
ــك  ــل ذلـــ ــف یفعـــ ــي كیـــ ــھ نســـ ــولي لكنـــ وصـــ
بـــالرغم مـــن ان كـــل شـــيء كمـــا كـــان لكنـــھ لـــم 

 یعد كما كان فقط زادني حرقة وضیاعا .  

ــي  ــأرجح بالكرســـ ــا أتـــ ــي وانـــ ــت عینـــ اغمضـــ
ــقط  ــدي لأســ ــة یــ ــت قبضــ ــا وفتحــ ــا وایابــ ذھابــ
ــتین  ــي المغمضـــ ــن عینـــ ــقط مـــ ــي وتســـ اوراقـــ

 دمعة تعلن انكساري واستسلامي .  

   : وفجأة قطعتُ الصمت بصوت مكسور
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"لــــم اتحمــــل البقــــاء بعیــــدا اعتــــرف لســــت 
ــت  ــا تمنیـ ــة كمـ ــوا ولا بالحالمـ ــا ظنـ ــة كمـ بالقویـ
ــان  ــن مكــ ــي مــ ــد لــ ــط ... تعبــــت ولا بــ ــا فقــ انــ
اھــــرب لــــھ .. وان كنــــت ســــاتعب اكثــــر ولكــــن 

 كان صمتي  بعیدا اقسى "

 نجاع زینب صفاء 
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 أفئدة تھوي إلى طیبة

ــم  ــد، ولـــ ــة بعـــ ــدماي أرض طیبـــ ــأ قـــ ــم تطـــ لـــ
أعــــانق ترابھــــا الطــــاھر، لكــــن قلبــــي... قلبــــي 

 ھناك منذ زمن.
ــأن  ــلام، وكــ ــة الســ ــي رائحــ ــي روحــ ــري فــ تســ

 النسیم یحمل لي من طیبة نداءً لا ینقطع.
الحبیـــب، یـــا مـــوطئ أقـــدام خیـــر مـــن یـــا مدینـــة 

مشـــى علـــى الثـــرى، كیـــف للقلـــب أن یصـــبر، 
 وفیك دفء النبوة وسكینة الرسالة؟

ــاریخ لا  ــة، تــــ ــدرانك المباركــــ ــین جــــ ــا بــــ مــــ
 ینُسى، ونور لا یطُفأ، وأمل لا یخبو.

ــل  ــاء خلیـــ ــي دعـــ ــالى فـــ ــول الله تعـــ ــو قـــ أتلـــ
 الرحمن إبراھیم علیھ السلام:

نَ النَّاسِ تھَْوِي إِلیَْھِمْ"،  "فاَجْعلَْ أفَْئدَِةً مِّ
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ــو  ــا ھــ ــدي، إنمــ ــیس وحــ ــوقي لــ ــأدرك أن شــ فــ
ــتجابة، ــوة مســـ ــدیم، ودعـــ ــد قـــ ــذ أن  وعـــ فمنـــ

ــا إبــــراھیم علیــــھ الســــلام تھــــوي القلــــوب  دعــ
ا لا  ا، وحنینــــــً إلــــــى الحــــــرمین شــــــوقاً، حبــــــً

 یفسَّر.

یــــا مدینــــة رســــول الله، كــــم مــــن مشــــتاقٍ لــــم 
ــأ قدمـــھ ثـــراكِ، لكـــن قلبـــھ یطـــوف بـــك لیـــل  تطـ

 نھار

ــارة لا  ــة، زیـــ ــارة طیبـــ ــا زیـــ ــم لا تحرمنـــ اللھـــ
ــة  ــا بمحبــ ــلت قلوبنــ ــد غُســ ــا إلا وقــ ــود منھــ نعــ

 نبیك

وزاد شــــوقنا لــــك ھــــوىً فیــــك، لا یبــــرد حتــــى 
 نلقاك

 من بعید… أرسل إلیك یا طیبة ندائي،
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ــكینة  ــا ســ ــھ، یــ ــا الله لحبیبــ ــةً اختارھــ ــا مدینــ یــ
 الأرواح،

ــن  ــر، مـ ــن طھـ ــور، مـ ــن نـ ــكِ مـ ــيء فیـ ــل شـ كـ
 سلام.

ــدًا لا أدري  ــو موعــ ــب، أرجــ ــب المُحــ ــا الغریــ أنــ
 متى یأتي

ــوق لا  ــین… أن الشـــ ــى یقـــ ــي علـــ ــن قلبـــ لكـــ
ــوي  ا تھــ ــً ــرد قلوبــ ــریم لا یــ ــیع، وأن الله كــ یضــ

 إلیك.
 سرور لعوني
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